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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طدطا_ممددهدتات /داتضعل رمع تاءءد/ رعمغاا 


لقد ترجم هذا الككتاب واللحق ٠‏ بعد إذث المؤلف « جان ديبوا وزودروء2] دروء[ » في 
رسالته الرسمية التي وردتنا والمورخة : باريس 1١١ - »52٠‏ -55ؤوا. 

وبعد أخذ إذت دار النشر « وريم)زل:1 - موورج.] » في رسالتها التي وردتنا الؤرخة : 
بآرس 1١١‏ - ١ج‏ - بركور, 


المترجم : هاثشم حيدر : مجاز بالآداب » دكتور دولة في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس» 
استاذ مشارك في كلية الاقتصاد والتجارة ‏ الجامعة اللمدبة . 
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2 
زَاريبيَا لش روالوزيج 


بنضازي 


ايلاد 


يحمل هذا الكتابعنوان: « الاستعمار الايطالي في لببيا ) د -مولديها0©) ما 
عنإطنا دع عممعلاما! ممن » ننتيز هذه الفرصة للاشارة الى ناحية هامة » نعتقد 
نا يحب ان تسترعي اهتام كل مثقف حقا . لا ترمي كامة « استعار » هنا 
لى المعنى الشائع المتداول على السنة الناس بعامة »6 وانما الى مدلول آخر : 
ذ يقصد الكاتب بهذه الكامة « الإجمار » اي احياء الملد اقتصادياً وتعميره 
وتوطينه . ا 


من المساوىء المؤمة للعصر الذي نعيش فيه ويخاصة في البلدان المسسوقة 
قتصادياً ‏ هو ان المسؤولين اخذوا العديد من المفاهم العامية » ذات المدلول 
لمحدد » واعطوها ؛ او حرفوا في مدلوها العامي هذا » طارحين اباها فيا بعد 
للاستهلاك الشعبي» وجاعلين منها اداة » او ادوات لتسمير الماهير ولتجميع 
شعورها وحماستها في سبيل خدمة مصالحهم الخاصة التي تنناقض » في غالب 
لاحيان » مع الصالح العام . من هذه المفاهم مفهوم « الاستعار » الموجود 
مامنا والذي يؤلف موضوع هذا الكتاب . 


نسارع للاشارة فوراً » الى اننا لا نريد ولا يمككن ان يوجد في ذهئنا نبة 
الدفاع عن الاستعار » وانما نقصد فقط التوصل الى نتيجة عامية ثابتة لا بمعكن 
دحضها » وذلك في سبيل خدمة العم والصالح العام . 


94 


من منا لم يسمع كلة « استعار » في مجالات مختلفة مرة واحدة » على 
الاقل » في كل يوم من ايام حياته . ومن منا الذي لم هتف مطلقا بسقوط 
الاستعار . واذا أصغينا للخطب التي يلقيها قياصرة العالم المتخلف ‏ في اية 
مناسبة كانت - لرأينا ان ليشي الفقولة الإنة كرود هذه الككلنة..مائة. م40 
ان لم يكن اكثز » في كل خطبة مج بلغت مدتها . فالاستعمار هو .حسب 
ُ - كتلة نتنة من الرذائل والفظائع . والاستعمار هو مصاصدماء الشعوب 
المغلوبة على امرها. والاستعمار هو سببكل بلية او جائحة “مها كاننوعها - 
تنزل بالشعوب الضعيفة . والاستعمار طبعا هو اصل كل دسيسة وكل مؤامرة 
تحاك في اي بلد من بلدان العلم ومن دون اي استثناء . والاستعمار هو الذي 
حال ويحول دون تقدم البلدان المسبوقة اقتصاديا » قصد استغلاها . 


الاستعار في رأينا الخاص هو كل هذا شرط ان تخفف من غلواء هذه 
العباراتونفسلها من صبغتها الدعاوية ‏ ولكنه في الوقت نفسه اكثر منهذا. 
مما لا ريب فيه » ان الاستعيار ارتكب انع دجوا 5 في البلدان التي 
خضعت لنيره » يأباها الضمير الحبوائي» اذا كان للحيوان همير . ومما لا ريب 
فيه ايضاً » ان الاستعمار حمل جاهداً للحد منارتقاء الامثم 0 اقتصاديا. 
وهذا الميثاق الاستعماري ‏ والذي كان من الاحرئى بنا ان نسميه 0 

الفا د مايش د إلى "رزلا بتار الامتار طبن في سبيل الحافظة 
على .مصالحه او.في. سبل الحصول عل" امتنازات الجديدة - لبن :رتكا زاية 


جرعة انسانية او من اقامة أية دسيسة او فثلة . 


اا العامية تق ي علينا ان نقول : انه بوجد في الاستعمار 

- الى جانب هذه 1 السالبة القائّة السواد - نقاط موجبة ناصعة 

3 "لمحي بالامستعيان الكثير من الأراذ ف الذرا نكر ألم يدخل انواعا 
ا 0 اصداف ال معروفة من 5 ألم يقم بانشاءشبكة 
0 يدخل طرقا زراعية 5506 1 يكتشف بعض الثروات الطبيعية 
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التي كانت مدفونة في باطن الأرض» ألم يثئىء بعض الصناعات ٠‏ وان كارن 
بنسبة ضعيفة حقف) . ألم يبن الاستعار المدن والمرافىء . ألم ينثنىء سبل 
المواصلات من طرق معبدة الى خطوط حديدية . ألم يقم الاستعمار بكثير من 
الدراسات الجبولوجية والجغرافية والاقتصادية والبشرية » التي لا تزال تعتبر 
مرجعاً اساسيا الى الآن . ألم يكوان الاستعار نخبة ثقافية وفنية . ألم يؤلف 
الاستعار » اخيراً لا آخراً » صدمة نفسانية ‏ بصورة غير ارادية طبعا ‏ 
ايقظت الشعوب الخاضعة لنيره من سباتها العميق . 


رب معترض هنا: ان الاستعمار قام بهذه الأشياء مجتمعة في خدمة مصالحه 
الخاصة فقط . ولكننا ننجيب » ان المنفعة عادت في النباية » بصورة تلقائية 
عل القتوي :اع سيك ذا 


على كل نترك الحم للقارىء » الذي يستطيع ان برى الى جانب الفظائع 
التي ارتكبها الايطاليون في ذبح الجاهدين الليبيين الذين عاموا العالم اصع > 
- حسب رأي الكاتب الفرنسي » الشجاعة والدفاع عن الوطن والكرامة ‏ 
اتمالاً باهرة . سبدهش القارىء عندما يعم » ان عدد اشجار الزيتون التي 
غرسها الايطاليون - الى جانب اشجار اخرى - بلغ حوالي ثلائة ملايين 
شجرة . وسيدهش ايض عندما يعلم ان اشجار الموز التي زرعت في واحة 
درنة الغناء بلغ عددها حوالي ( ٠٠م»1‏ ) شجرة وسيدهش اكثر عندما 
برى التقدم الذي حققه الاستعار في هذا البلد» على صعيد الزراعة المروية وفي 
ادخال مزروعات جديدة من الخضار والفواكه. كا انه سوف لا يخفي اعحابه 
امام الطرق الزراعية التي طبقت - بعد تحارب مريرة ‏ من اجل الملاءمةمع 
البيئة الطبيعية » ناهيك عن طرق المواصلات التي انشأها والمباني التي شيدها 
وربما تكون دهشة القارىء اكبر » فيا لو استطاع ان يلقي نظرة على 
الدراسات العامية التي اجراها الاستعار في الميادين كافة » من اجل استغلال 
هذا البلد اقتصادياً وبشريا. 


اذن الاستعمار هو تراث تاريخي » كأي تراث تاريخي آخر » فيه الابيض 
لى جانب الاسود» يحب الانعكاف عليه ودراسته دراسة عامية صرفة » قصد 
لانتفاع من التجارب والاعمال التي قام بها . ويجب الا نعتبر الامتعمار فقط 
- مثل الكثيرين - وصمة عار ويحب طمسها ومحوها مع سالبها وموجبها . 
ولا تأتي اهمية هذا الكتاب » من المنفعة التي يمكن ان تعود على ليبيا 
ال فتحي»+ دافا ايضا من قاد القلادة 


يشغل مؤلف هذا الكتاب الآن » منصب استاذ الجغرافية في جامعة 
بإريس ( السربون ) » الى جانب منصب رئيس الجعية الجغرافية في باريس 
ايض منذ عام 1956 . 
ع 
م كنت أود » في هذه المقدمة » ذكر اهم مؤلفات الكاتب التي نالت 
جوائز عدة » بيد اني رأيت انها عديدة وهامة » الامر الذي دفعني لوضعها 
في لائحة خاصة مرفقة مع هذا الكتاب . 


يعتبر الاستاذ « جان ديبوا وزمّة»<! همء( » من كفا عاماء الجغرافية 
امختصين في وضع افريقيا الشمالية » با فيها ليديا طبع . يعود السبب الى ان 
الاستاذ ( ديبوا ) اهتم منذ مطلع حياته الثقافية يهذه المنطقة التي مككث فيها 
مدة طويلة . لقد مارس الكاتب مهمة التدريس في تونس »© قبل الحر بالعالمية 
الثاذية » كا شغل فيها بعض المراكز العلمية الهامة » مشل مر كز مدير الجلة 
التونسية من عام ١48١‏ الى عام ١4.7‏ . ومن ثم انتقل الى الجزائر حيث 
اصبح استاذاً للجغرافية في جامعتها» وامينا عاما للجمعيةالتاريخية الجزائرية» 
من عام 144١‏ الى عام ١461‏ اذ غادر الجزائر في هذا العام الى باريس ليتسم 
منصب استاذ في جامعتها . ومن جبة ثانية لقد قدم الاستاذ ( ديبوا ) مراراً 
الى ليديا » وبمخاصة في عبد الاحتلال الايطالى »؛ حيث مكث فيبا مدة طويلة 
متجولاً بينمناطقها حتكا بالسلطات المسؤولة وبالمستعمرين الايطاليين وبعدذلك 
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اصدر هذا الكتاب الذي نقدمه للقارىء » مع كتاب آخر اضخم عن جبل 
نفوسة . 

والشيء الذي يسترعي الاهتام حقا في هذا الكتاب هو دقة ملاحظة الكاتب إن, 
واهتامه بالجزئيات دون ان همل المشاكل العامة . كا ان الشيء الذي يسترعي 
الاهتمام ايضاً » هو النزاهة العامية التي ابداها » ويخاصة في مثل هذا الموضوع 
الحساس . اذ انه لم يتردد مطلقا في انتقاد الايطاليين بالنسبة لبعض الطرق 
الزراعية التي طبقوها » وبالنسبة لمعاملة الوطنيين . واعتقد ان الاراء العامية 
التي ابداها اللؤلف» فيا بخ صطرة الزراعة المروية والبعلية واختيارالمزروعات 
ني حلام رمع البيئة الطبيعة روتربية [كاشيف؟ يكن الا بل من الاكيد نيا 
تفيد. ليبا في الوقت الراهن . 

ربا يحد القارىء بعض الصعوبة في فهم هذا الكتاب المترجم © يعود ذلك 
الى اسباب عدة نذكر منها : ان المترجم هو اقتصادي وليس بحغرافي . ولا 
يخفى على احد اهمبة الاختصاص في عملية الترجمة » وبخاصة بالنسية الى 
المصطلحات العامية . ان اسلوب الكاتب الفرنسي هو اسلوب صعب جاف 
ومثقل بالمعاني . ثالثا يوجد في هذا الكتاب كثير من اسماء النبات والاشجار» 
التي لم نستطع الحصول على مرادفها في اللغة العربية » حتى في القواميس » 
مر الذي دفعنا الى وضع الكامة بالفرنسية . 

لذا اضطررنا في عملية الترجمة هذه » الى الا نتبع طريقة الترجمة الحرفية» 
وانما حاولنا فهم العبارة الفرنسية » ثم وضعبا في صيغة عربية واضحة قدر 
المستطاع . ولكن دون ان نحور او نعدل شيئًا فما يقصده الكاتب . 

ونشير اخيراً الى ان الولف عندما طلبئا منه رسميا السماح بئقل مؤلفه 
للعربية » بعث لنا بكتيب صغير وضعه في عام ١43‏ » عندما كان في 
وائن؟ عن الموضوع نفسه . ووضعنا هذل الكتبب بد :ترجه في طلنعق 
مرفق في آخر هذا الكتاب . 


ان المراجع الموجودة في اعقاب الصفحات التي وضعبها المؤلف هي مراجع 
مقتضبة لدرجة » اذ انها تحملاسم مؤلفها مع رقم فقط . يشير الرقم الى رقم 
الكتاب الموجود في لائحة المراجع . اذن لا يبقى على القارىء » الذي بريد 
الرجوع الى احد هذه المؤلفات » سوى النظر الى لائحة المراجع المرقمة . 
ولا يسعنا فيهذه المقدمة» الا اننقدم جل شكرنا للسيد صالحالزردومي» 
عن الجبد المحلص الذى بذله فى ضرب المخطوط على الالة الكاتبة» الامر الذي 
سبل علينا فيا بعد عملية الطباعة . كا يذهب شكرنا ايضا الى السيد مفتاح 
الصببحي الذي بذل غاية فائقة فنية » في نقل الخرائط المرفقة الى العربية . 
لدجم 
هاثم حيدر 
بنغازي ١9‏ مارس1958 م 
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ربما يبدو من المستغرب بعض الشي © تكريس دراسة جغرافية لاستعار 
الايطالبين الزراعي في ليبيا . لأن الأمن لم يستتب * في منطقفة طرابلس 
الثمالية » إلا منذ عشر سنوات فقط . أما في منطقة جل برقة » فانه اصبح 
في استطاعة المرء التجول فيها - دون ان يعرض نفسه للخطر - منذ ثلاث 
سنوات . بالرغم من أن جوش شبه الجزيرة الايطالية نزلت على ( الشاطىء 
الرابع ) للبحر الأبيض المتوسط في عام 151١‏ . 

بيد أن هذا لا يمنع » من أن الجبد الجبار الذي بذل أمام ناظرينا » ومن 
ان الطرق المبتكرة التي استعملت في تنمية واسكان مستعمرة فقيرة - منقبل 
بلد غني بالعنصر البشري - يحب ان تسترعي الاهتام . 

ان الاسباب التي آلت الى غزو ليبيا ‏ آخر بلد على شاطىء البحر 
الأبيض المتوسط الذي بقي قابلا للاستعبار أمام طموح ايطاليا الفتية ‏ هي 
بصورة رئيسية اسباب سياسية . يفيد هذا »2 ان احتلال مثل هذا البلد لا 
يمكن ان يؤلف عملية اقتصادية مريحة. لا سيا وانبعض الدراساتالدقيقة التي 
أكرية: ل ختلق متاطق مكنا الك .رهنت كزع أنه ك يضرف اللطريعن 
تيار تحاري عبر الصحراء الذي لم يعد في الحقيقة سوى ذكرى بعيدة» وعن 
بعض الثروات اللمعدنية التي بدأ يتأكد لنا نقصانها أكثر فأكثر ‏ لا يمكن 
الاعتاذ فيه الا على بعض الموازد الزراعية القليلة . إذن » ان عنلية تنسية هذا 


ذا 


البلد السريعة وتوطيه بالسكان » هي عملية يعود أصلها الى طبيعة النشضام 
الايطالي الراهن . مذ النظام الذي تم أولاً بسياسة التحقيقات ا 
ويسياسة ك0 والتوسع > التي 0-06 النظام الفاشي بعامة . ويضع 
هذا المثال أمامنا ل وضوح » أهمية العنصر لي بالنسبة الى الجغرافبة 
الاستعمارية . 

نشير الآن أولاً الى أن هذا الكتاب - الذي هو حصيلة » قبل كل شيء » 
الاحاث التي أجريت قرب المستعمرين الايطاليين في ليديا ‏ هو موضوعي قدر 
المستطاع . كا نشير ثانباً » الى ان مكوثنا الطويل في تونس ودراستنا تختلف 
مناطقها يجعلان منا أكثر كفاءة من غيرن في فبم المشاكل الجغرافية الليبية . 
هذا » ولقد حاولنا قدر المستطاع ايضا » الامتناع عن اصدار احكام ربما 
تكون سابقة انا . ولكن كان لا مناصة امامنا من ابداء بعض التقديرات 
والآراء الضرورية . 

أملنا في هذا الكتابهو النجاح في اعطاء ضورة واقعية عن حقيقة الوضع 
في ليبيا » كا نأمل ايضاً التوصل الى شرح هذا الوضع دون التأثر بالانتقادات 
وبالفشل الذي كان من نصيب بعض المستعمرين الايطالبين . ونكتفي الاشارة 
اخيراً الى نام تسبل بصورة كلية » أقوال المنشورات الايطالية ‏ الرسمية 
وشبه الرسمية ‏ التي من الطببعي ان يكون دورها متفائلا . 


تبر 


جان ديبوا 
أغسطس 4و١‏ 


رخ 


الع الاررك 
اروف الطبيعتءُ اليج 


ان منطقة ليبيا الايطالية » مع جارتها مصر » هي المنطقة الوحيدة على 
شاطىء البحر الأبيض المتوسط » التي تتضل فيا الصحراء احباثا بالبحر 
مباشرة . بهذا تنميز افريقيا الثمالية » بككل وضوح » عن المغرب الفرنسي » 
اذ تؤلف الاراضي المرتفعة فيه حاجزاً يعزل بين الصحراء والبحر . ولكن 
بالزغم من.ذلك:( أي من هذا الأتصال المباقر بين-الضحراء-.والبحر ) تعتين 
منطقتا طرابلس وبرقة من مناطق البحر الابيض المتوسط . 

يحد في منطقة طرابلس خط الجبل ‏ الذي هو قطعة من الملال الجبلى 
اللتتصب من مدينة قابس في تونس حتى مديئة الخس قرب آثر لبدة - 
والحضاب المنحدرة نحو مصراته » سهلاً ساحليا اسمه ( جفارة ) حيثثتصارع 
فيه التأثيرات البحرية التأثيرات القارية . سبل جفارة هذا » هو سبلمكسو 
بالنباتا تالقصيرة (5060065 ) ومن جبة ثانية -يكسو الجبل الذي هو الطرف 
المرتفع للصحراء ‏ في بعض الاماكن » نباتات سباجبية من 57 البحر 
الابيض المتوسط . 

ولو نظرنا الان الى منطقة برقة © لرأينا انها قثل هضبة جيرية بارزة نحو 
البحر . كم تمثل في الوقت نفسه» جزيرة معزولة » بالبحر الاببض وبالصحراء 
عن كل شبيء» ولا يستطيع المرء التمتع بالمنظر الاخضر وبالهواء العليل لنباتات 
وغابات الجبل الاخضر » الا بعد أن يقطع » بصعوبة» ( 7٠١‏ ) كياو مقر 


إلا 


من الصحراء والسهوب القاحلة ( وءمدمهن)5 ) التي تفصلها عن عر النيل ِ أو 
يقطع ( 00٠‏ ) كيلومتراً من الصحراء القاحلة التي تفصلها عن سر تالكبيرة» 
ولكن تبعد في المقابل هذه المنطقة عن جزيرة ريت (.0. ) كيلو متر 
وعن بياوونيز ( ءمغدممماء2 ) ( .6.6 ) ) كيلو متر فقط . 

هذا ومّند المساحات الصحراوية القاحلة الشالية في جنوب جبل اقلم 
طر ابلس وهضية برقة الضيقة . كا تقد في الغرب السهوب القاحلة ( وءدرم»)8 ) 

من القبلة الى الهضية امر اه وحق الى واحات فزان الممعثرة . وتمدو اكثر 
قحط) ايضا المساحات الزاسمة اللنتسطة بينأوجلة وجالووجغبوب وبين واحات 
الكفرة ة الصغيرة البعيدة . في جميع هذه المناطتى الفي لا نهاية لما- حيث 
بعيش فيها الوطنيون عيشة قلقة - يكن القولل © انه لا يوجد أي امل 
للاستعار ( الزراعي ) وانما يوجد مجال فقط لوضع اطار اداري وعسكري 
يكلف نفقات طائلة » من دون ريب » ولا يدر في القابل شيا . 


ويقتصر القسم في ليببا الذي يمكن الانتفاع منه - أي القسم الذي يمكن 
لايطاليا ان تمني منه بعض الحاصيل وتهجر اليه الفائض من سكانها - على 
المساحات الضيقة في اقلم طرابلس وفي اقلم برقة الشالي . اضافة الى ذلك » 
أن مناخها البحري يجعل منها مناطق قابلة للاستغلال . مع الاخذ بعين 
الاغتباز طبن © الفؤارق” الهامة” الوجوة يشما .اذ 'اررى. اسبوته ظرابلفن 
تشبه مناطق تونس الثمالية » أما هضبة برقة فبي باليونان /إشبه من جبة نباتها 
ومناخها » وتفصل بينها سرت الكبيرة » اي ((60 ) كياومتراً من 
الصحراء . ذه الاسباب مجتمعة نرى من الافضل دراسة كل اقلم منها 
بصورة مستقلة . 


تبر 


0 1 الاستعمار الايطالي - م «؟» 
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تحاور الصحراء مباشرة » اقليمي طرابلس وبرقة الشمالية » اذ يؤلفان لما 
0 هذان الاقلمان بين خطي عرض » 0 و سم شمالاً. 
بيد أن هذا لا يمنع من أن مناخها يعتبر من مناخ البحر الابيض المتوسط» 
ويخضعان - من شهر أكتوبر الى شهر ابريل أو مابو - الى تأثيرنات الانخفاض 
الجوي الذي يحذبه الى هذه المنطقة من المحيط الاطلسي »© هواء البحر الابيض 
المتوسط الساخن . ويسبب هذا الانخفاض الجوي في بعض الاحيان تقلبات 
مناخية سريعة » كا يؤول الى هطول بعض الامطار » ومن جبة ثانبة » يغزو 
- في فصل الصبف - مر كز الضغط الآزوري المرتفع منطقة البحر الابيض 
المتوسط . ويشير البارومتر في ليبيا الشمالية وفي مناطق اخرى » الى درجة 
مرتفعة من" الكزازة والكن نسم البحر يخفف من قوة درجة الحرارة هذه 
ويخاصة على الساحل » أما الطقس فبو عادة هاديء حار وجاف . 

يتمع اقلم طرابلس » بفضل موقعه الخاص » بصفات مناخية ذاتية . 
أولا * لو قار موقعه بموقع المغرب لرأينا انه يوجد في الجنوب . ثانيا » ان 


(1) ١11,لامنصوظ‏ .م 
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الاتخفاضات الجوية التي تقطن - في الفصل البارد - خليج الأمد او من 
تيرانين لا تستطبع في بعض الاحيان التأثير فيه . ولكنها تستطيع علىالاكثر 
استقطاب بعض الرياح الجافة من الصحراء . بيد أن الانخفاضات الجوية » في 
المقابل » التي تمر قرب شواطيء جزيرقي صقلية ومالطة » قادرة على تعكير 
الَف وجل يعض الامطاز. الى الاقلى اذ كي . 'ولكن: مدن الأخارة'الن 
ان أحمية هذه الاتخفاضات الجوية ثانوية للغاية » لأنها تمر بسرعة وهي ذاهية 
نحو التلائي 4 لذا نرى الامطار نادرة والطقس جميلاآ بعامة . 


ويعود جفاف اقلم طرابلس ايضاً » الى جواره المباثير لتونس والى موقع 
هذا البلد الجغراني منه . لآن الرياح الحاملة للامطار » في المغرب الفرنسي » 
تهب غالبا من الشمال الغربي . ويأتي هذا موقع تونس الجغرافي » ويؤلف حاجرزاً 
طبيعيا » يعزل الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط عن الشاطيء الجنوبي . 
وذلك ابتداء من خليج قابس » حيث تصل الرياح الثمالية الغربية جافة وحملة 
بكية قليلة من الرطوبة . اضافة الى ذلك » تزداد شدة الجفاف » في الاقلم 
المذكور » بسيب الحرارة القوية التى تأتبه غالبا من الصحراء المجاورة» وتشير 
موكيزة بان نال أن دري القران ال تبعة قود ق كر الو ل 
تعود الى وجوده على خط عرض قريب من خط الاستواء » وانما لوقوعه في 
ثمال وشرق منسطات صحراوية واسعة . ويمكن ان تهب رياح ( القبلي ) 
- التي قشبه عندنا رياح ( سيروكو وءوو:زة ) - من الغرب ومن الجنوب 
الغربي » ما يمكن ان تهب ايضا من الجنوب والجنوب الشرقي . وعندما تهبط 
هذه الرياح من الجيل الى سبل جفارة » تأخذ شكل وصفات رياح ( الفوهن 
«داءهة1 ) المحرقة » اذ تلبب السبل بكامله » رافعة درجة الحرارة فيه » في كل 


سنة » الى ( ٠ه‏ ) درحة . 


وينتج اخيراً » من الاتصال شبه المباشر بين البحر الابيض المتوسط 
والصحراء » تقلبات كبيرة في المناخ وتغيرات مفاجئة في الطقس . لآن الاول 
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اي البحر الابيض »© يؤلف كتلة من المياه ترطب درجة الحرارة وتخفف من 
تفاوتها ىا تحمل الرطوبة والامطار . أما الثانية » اي الصحراء » فتؤلف 
مساحة برية واسعة شديدة الجفاف ذات تفاوتات كبيرة في درحة الحرارة . 
لذا يؤثر كل منها في توزيع الانخفاضات الجوية ولكن باتحاه متناقض . 

جفاف وحرارة مرتفعة في الصيف وعدم استقرار في الطقس : هذه هي 
الصفات الرئيسية لمناح اقلم طرابلس الشمالي . 

ويلخص الجدول التالي المعطبات الرئيسية المتعلقة بدرجة الحرارة 
والرطوية “لآم الحطات 23١‏ . 


الغطة 
ودرجة الارتفاع التقريبية مو لشي ب ١‏ امن الشير 
الأذوى حرارة | الأشد برودة 
5 جك 


طرابلس ٠‏ ١متر‏ ا ( الساحل )| رب »* أغسطس | عر" يناير 


العزيزية ٠١ ١‏ مترا (الجفارة ) ارء* بوليو |4رد" « 
غريات» متا (الجيل )عرو اه ا إغرية اه 
سردة؟ ورم مار](الطعراء) درم" هاعر هم 


يرينا هذا الجدول تأثير الرحر في الماطفة الساحلية اذ يخفف من درجة 
الحرارة في فصل الصيف ويزيد 3 الاتفاع درجة الرطوبة . والشهر الاشد 
حرارة هو شهر_أغسطس وليس 1 ببد أن هذا التأثير لا يتعدى 
بعض الكيلومترات . آن مناخ العزيزية ‏ الواقعة على مسافة أقل من هم 
كملومتراً من شاطىء البحر ‏ هو مناخ بري خالص » ابرد في فصل الشتاء 
واشد حرارة في فصل الصيف من مناخ مدينة طرابلس . ان حرارة العزيزية 


)١(‏ اخذ هذا الجدول عن ( الماصةظ لل ) على 
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هي حرارة صحراوية بكل معنى الكامة . وعندما تهب رياح ( القبلي ) 
هابطة من الجبل تصل درجة الحرارة الى ع 4و4 وه وف بعض الاحنان 
تصل الى مه" . 

تخفف درجة الارتفاع عن سطح البحر من شدة الحرارة ويخاصة في فصل 
الشتاء » وهكذا نرى ان أيام الصقيع ليست نادرة في الجبل . ويسجل 
البارومتر » في المناطق المرتفعة في فصل الصيف» درجة أرفع في النهار من 
الدرجة المسجلة على الساحل » بالرغم من ان نسم البحر يصل اليها في بعض 
الاحيان . ولكن اللبل هو اكثر جفافاً واكثر برودة من الليل على الساحل . 
اما درجة الرطوبة فبي مرتفعة فقط في فصل الشتاء » والضباب يحدثغالبا. 
دق تمض الإحيان تحب العيوء اذ زرعة ,زرا القالية عاو تبرجات بل + 
وتمتاز مزدة بصفات صحراوية يعدل منها بعض الشيء درجة ارتفاعها عن 
سطح البحر. ويبلغ متوسط درجة الحرارة في غدامس في شهر يوليو 8٠ر4‏ 
مع العم ان موقعها في الجنوب لا يبعد كثيرأ عن مزدة . 

يتضح لنا اذن » ان الساحل والجمل يتازان بالنسبة الى درحة الخرارة 
والرطوبة كا يمتازان ايضاً بكلية الامطار الامر الذي يرى بوضوح في الخريطة 
المرفقة . 

تبين لنا هذه الخريطة ظاهرة اساسية وهي : ان القسم في اقلم طرابلس 
الشمالي » الصالح لازراعة هو قسم محدود للغاية . لأن متوسط كنية الامطار » 
في أقل من نصف هذا البد » يصل الى ما فوق ( 7٠١‏ ) ملليمقر . ويعتبر 
هذا المتوسط لكلية الامطار ( ٠٠٠‏ ) ملابمتر شرطا اساسيا لنجاح الزراعة 
البعلية . وفي المقابل يتلقى اقلم طرابلس وقسم بسيط من الجبل المر كزيكنية 
من الامطار تفوق (..+ ) مللممتر . أما الجفارة الغربية فتوجد بكاملها تحت 
خط المطر المتساوي ( 5٠١‏ ) ملايمتر . واخيراً نرى الاراضي الممتدة قرب 
الحدود التونسية تتلقى كنة من الامطار أقل من ( 76 ) هللبمتراً. كا يمر خط 


ما 


مت سر لس يي سس ع | لتم 


كنس 


المطر المتساوي ( ٠١١‏ ) مللبمتر قريب من ظبر الجبل اذ يحد من امتدا 
الصحراء . 


ولكن من جبة ثانية يلاحظ ان هذه الخريطة لا تعطينا أية فكرة 
عن عدم انتظام هطول الامطار التي تعتبر امطاراً سيلية . هذا ويبلغ عدد 
الايام الممطرة في جوار مدينة طرابلس وفي النصف الشإلي من الجبل ( 10 ) 
يوما في السنة . وتتراوح عدد الايام الممطرة في منطقة الجفارة ‏ الصالحة 
للاستغلال - بين («مدوه؛)) يوم وتهبط هذه النسبة في بعض السئين الى 
( ه؟ أو ٠‏ ) يوما . أما في منطقة الجفارة الغربية وفي جنوب الجبل نرى 
اذ هق الأزقاء عبط حت تسل ال يعشرين بتوما قالطا أضفك الل ذلك 
ان نسبة هذه الايام الممطرة القليلة هي سيئة التوزيع . اذ يمتد الفصل الممطر 
نظريا من شبر اكتوير الى شر اثريل . ولكن واقعيا نرى ان هذا الفصل 
المعطر هو أقصر من ذلك بكثير » الى درجة تنعدم فيها » في بعض السنين 
أمطار فصلي الخريف والربيع. مع العلم ان امطار هذين الفصلين هياساسية: 
لآن عملية الفلاحة والبذار هي يحاجة ماسة الى امطار الخريف > وفي المقابل 
لا يمكن أن تتم عملية نمو الحبوب ونزع الأعشاب الضارة من دون امطار فصل 
الربيع » التي تبدوأكثر صعوبة وتردداً . ونشير من جبة ثانبة الى ان كنبة 
هطول الامطار هي شديدة التغير من عام لآخر وبخاصة في المناطق الداخلية. 
مثالا على ذلك : ان العزيزية التي تلقت في عام ١455‏ كنبة من الامطار تبلغ 
( 9/4 ) ملاستراً » وذلك خلال 9م يوما » لم تتلق في عام 110 سوى 
( 15754 ) ملليمتراً في خلال ( «١‏ ) يوم . وكذلك غريان لقد تلقت في 
عام 1485 ( ,ه48 ) مللبمتراً من الامطار في غضون ( 7١‏ ) يوما » اما 
في عام 1910 فلم تتلق سوى «ر9؟1١‏ مللبمتراً في غضون ١8‏ يوما . 

لذلك تبدو عملية الزراعة حملية صعبة في اقلم طرابلس » يسيب عدم 
انتظام الامطار الشهري والسنوي» ويخيل البنا اننا لسنا يحاجة لكي نلح على 
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خطورة هذه الظاهرة التي تؤول غالب] الى تعطيل الحاصيل الزراعية » أو الى 
القضاء عليها ماما . الى جانب هذا يوجد رياح القبلي التي تحدث اضراراً 
مشابهة » مثل تبخر مماه الامطار بشدة والحاقالضرر باعضاء النماتا تالتناسلية 
ويخاصة عندما تظبر هذه الرياح بتاريخ سابق لأوانه . بيد أنه يوجد هذه 
الرياح * مقابل الاضرار » بعض المنافع اذ اها تقضي على الحشرات وعلى 


النبتات الصغيرة الضارة . يضاف الى هاتين الظاهرتين ‏ عدم انتظام هطول- 
الامطار ورياح القبلي ‏ ظاهرة ثالثة وتتمثل بفصول الصيف الطويلة الجافة », 


التي تحول دون تكميف الكثير من نباتات المناطى المعتدلةوالمناطق الاستوائية 
مع البيئة الطبيعية . ولا تستطيع تملية الري» بسيب الحرارة القوية والشمس 
المحرقة » المساعدة على زراعة الحاصيل الصمفية لآن المزروعات في هذهالمنطقة 
ات وخر بتاريخ مبكر 5 

وتذكن اخيرا “م ان"تغيرات بدرحة الكزارة المفاليغة تمندت تأثيرات :صيثة 
في كثير من انواع النبانات . وهكذا ننتقل بسرعة فائقة من فصل الشتاءالى 
فصل الصيف وكأنه لا يوجد فصل الربيع . بيد ان هذا الانتقال السريع من 
فصل الشتاء الى فصل الصيف لا يمنع » في بعض الاحياد » من عودة الرياح 
الباردة . وعندما نصل الى شهري اكتوير ونوفمبر نشاهد بكثير من الغبطة - 
بعدقضاء فص لصيف طويل- عودة النباتات. ولكن تحدث هذه العودة بتاريخ 
مبكر » لذاافان ملية الازهار وتكوين الثاز تحصل.شارج. فصلها الظبنعي"١؟.‏ 


التربة 


يتضح لنا الآن ٠‏ ان الظروف المناخبة في اقلم طرابلس هي سيئة لدرجة 
قوية . بيد ان من حسن الحظ ‏ نوع التربة الخفيف في الاراضي الصالحة 
لاذراعة » بخفف جزئيا من درجة سو هذه الظروف المناخية . اذ ان هذه 


)١(‏ باجم : . 605 - 596 ,ترم ,1931 ,كهه1! عصصمف.] 
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التربة » التي يعود معظمبا الى هوائي » هي رملية وفقيرة . لذا تستطيع 
الرياح القوية جرفها بسهولة . ولكنها في المقابل » تملك طاقة لا بأس بها » 
على امتصاص كية كبيرة من الامطار والرطوبة الجوية . وهذه خاصة 
ل" 

ان الجبل » في الحقيقة » ما هو الا حافة الضية التي تعبرها وديان الظور. 
اضف الى ذلك » ان جزءاً بسيط) ملع ا اي 1 
من هذه المنطقة » الصحراوية او شبه الصحراوية » ينحدر نحو الجنوب او 
نحو سرت الكبير » مؤلفاً نوع من القبة الكبيرة فوق 5-0 
وتحجب افق السهل » الصخرة الكريتاسية النائئة » التى يتوجها ممر من الجير 
المستقم الذي لا يزال صامداً منذ العبد الطوروني . وير عند غريان بعض 
الككتل السوداء ‏ من أصل بركاني ‏ تغير من منظر الجبل المتشابه . يا يظبر 
في الوقت نفسه وفي قرب الجبل » بعض التلال وكأنها أرخبيل . وتتكون 
التربة » في هذه المنطقة من الطين والحصى والحجر الجيري ‏ الامر الذي 
يحمل فيها عملية الزراعة عملبة صعبة» لانها مغطاة بالحصى الصواني » لذاتأخذ 
مظهراً صخرياً . ولكن » في المقابل ان القسم الاكبر من سطح الجبل والظهر 
هو مغمور بطبقة كششفة » من التربة الوردية او الجراء . وهي تربة رملية او 
رملية طبنية . ولكن يصبح هذا الغطاء » من التربة الوردية او الجراء » 
عندما نصل الى جبل نفوسة الشالي ‏ الاشد حرارة ‏ قطعا متثاثرة . ثم 
تزول تماما في المناطق الجاورة الحدود التونسية 

وتمند من الجبل الى البحر » مساحات مسطحة متشابهة» من منطقة الجفارة 
الكبرى والصغرى . وتمّتد الدفنية الى هي سبل ساحلي ضيق » من شمال 
الخس كى دنه مطاراتة تحب الازبة المنمؤلة من أضل ري أو هواق » 


(د) خخ .6 بطء, فتعطعممظ رق اء 7 بك 1 بعد . عصنمة )نامض هآ 
. نظ 7 بأعصره) 


طبقة ما تحت الارض ثم تتوالى التموجات الارضية الجافة والحصوية » مع 
منخفضات الطمي المتتالية التي تحمل اسم ( غارية هم:ه© ) أو يحيرة » حيث 
تتجمع فيا مباة الوديان المنحدرة من الجبل . ويوجد» هنا وهناك » مساحات 
صغيرة تغطيها الكثبان ن . ويظبر في جنوب وجنوب شرق مدينة طراباس 
يحور حقيقية من الرمال تغطي جوار العاصمة »> تعطي ناظرها شعوراً خاطتا 
بأنها صحراوية . وتؤلف - على الساحل- كثيانا قديمةمتاسكة نوعا من 
ال يسام و حعو عي ا 
في الغرب » سبخات واسعة » وما هي في الحقرقة سوى مستنقعات ساحلية . 
كا تنتصب في الششرق » مرتفعات من الكثبان البيضاء من أصل يحري . 

ولك بعامة » التربة النهرية - الهوائية لمنطقة الجفارتين وللدفنية » 
الخواص الطبيعية والكياوية ذه نفسها التي تملكها التربة التي تغطي سطح الجبل 
والظين 6 الذا مكق تصتيفي) فعا . 

لنترك الآن جانب) الاراضي غير الصالحة للزراعة وهي : أولاً الاراضي 
الحصوية في الجبل ثم القششرة الجيرية » وتشبه واقعبا القشيرة الصخرية ( مثل 
الهاردبان الاميريي متمعتفسة ممملرول! ) الي تألفت من جراء التبخرات 
الشديدة لماه الحاملة الحص . وتوجد هذه القشرة الجيرية في مختلف اعماق 
الارض .وف الأراضي الشكرية وى ,بعش ,الاحيان في الارض الطنئلة' ٠‏ :واد 
كانت هذه القشرة الجبرية رن يل الأرق» عمل 4 حَتِدَكلَ * 
من كل عملية زراعية» تملية مستحيلة . انبا » الكثبان ايض هي غير صالحة 
للزراعة . فالكثيان البرية مؤلفة من حبات رمل باهتة المرة ودقيقة » وهي 
كوارتزية من اصل هوائي . اما الكثبان البحرية البيضاء » فان حبات رمالا 
المستديرة هي اكثر خشونة من حبات رمال الكثبان البزية . اضافة إلى ذلك 

فبي اكثر جيرية منها . والشيء المزعج حقا في هذه الكثبان هو جوارها من 
المناطق الصالحة » لأن الرياح تستطيع ان تنقل كبات كبيرة من رماها من 
مكان الى مكان . مع العلم أن هذه الكثبان ليست كثبانا متنقلة . وأخيراً 
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توجد الاراضي الالحة التي تكون اطاراً لاستنقعات الساحلية والسبخاتالبرية 
التي تتضاعف قرب الحدود التونسية » ومن البديهي ان الزراعة لا تصلح في 
هذه الارض المالحة . 


اما الاراضي الصالحة للزراعة - بكل معنى الكامة - فبي الاراضي 
التي تعرف باسم ( المري ) ويطلق عليها ايضاً اسم ( القراب ) . وتعتبر من 
دون ريب اجود الاراضي الزراعية في اقلم طرابلس . اضافة الى ذلك أن 
وجود هذه الطبقة » من التربة الخفيفة » هو الذي يحول دون أن تصبح هذه 
المنطقة صحراء . تتألف هذه التربة من ذرات ناعمة » قطرها أقل من نصف 
ال لليمتر يا تسبطر فيها العناصر الكو ارتزية بنسبة تتراوح بين ٠ه‏ و [4٠‏ ؛ 
كا يوجد فببا ايضاً بعض الذرات والتكوينات الجيرية . أما سماكة هذه 
التربة فبي متغيرة لدرجة اذ يمكن اذ تبلغ عيعيا » في بعض المناطق » بعض 
السنتبيترات 3 وفي مناطق اخرى عدة 6 » ولكنها في المقابل غالبا 
مشققة ومغطاة بقشرة جيرية وتستند الى قعر من الصلصال . كا يسود في 
تركيبها العناصر التي هي من اصل هوائي : الخلاصة » ان هذه الارض المري 
و ا اك ا 
دون أن يشعر بأي شيء * ببد أن ذراتها هي اكثر نعومة وتركيبها اكثر 
نسبة جيرية وتماسكا. لهذا من الممككن ان توضع بشكل اكوام أو كا يعرف 
ليا بشكل ( الطابية ) 0 

يمكن للبواء والماء ان يتسربا بسهولة في هذه الارض الخفيفة المتجانسة 
والعسقة بعامة . وبا أن الجاذبية الشعرية فيها ضعيفة » لذا فان عملية 0 
المياه لا تحصل الا في القشرة السطحية منبا . اضف الى ذلك » ان الاعمال 
الزراعية فيها سهلة لأن تربتها لا تلتصق بالادوات الزراعية . ولككن قشر 
السطحية - في المقابل - تجف بسرعة . الامر الذي يسمح للرياح يحملبا 
وبتحويلها الى غيوم من الغبار رد ان هذا > انها فقيرة بالنسبة الى مادة 


ريقرا 


الجبر ويخاصة الى مادة الذيال ( وس«سدا؟ ) وان المواد العضوية إلتى نضعبا 
ملدغى :ترق :قزلة” لق "الاتفل: + اوعدي اتتطر" الآنزو ان :هذه االقزية 
من زاوية كياوية ‏ نرى أنها فقيرة لدرجة بالمواد الازوتية ويحامض 
الفوسفور والموتاس . اذن » فارن ميزات هذه التربة تأقي أولاً من تركيبها 
لطبيعي وثانباً من وجود طبقة من الصلصال »> تحت التربة الزراعية » الامر 
لذي يؤول الى الاحتفاظ بكيات المباه ومنعها من التسرب الى أعمق . 


اما الارض الطينية ( الارض الكبيرة او الطين ) فقنادراً ما تكون 
متاسكة . ولا يعود تماسكها الضعبف هذ الى احتوائها على نسبة من الطين 
الصافي وانما الى احتواما على مادة الجير . لآن نسبة الطين الصافي فيها قاما 
تكون مرتفعة . أما لون هذه التربة فبو أحمر باهت وغالب] أحمر . بيد ان 
اصلبا مختلف » اذ انه بعود » في الوقت نفسه » ال يد لصون وال 0 
لموائي ويخاصة الى مجاري المياه ٠‏ لذا'فات تركببها ليس :ادا .. قفئ الجبل 
مثلآ تمتزج التربة هذه بالحصى . أما في السبل فبي مركبة ماعنا دلق 
ناعمة تأقي من انسياب المياه على الارض المري وعلىالطفل والصلصال فيالجبل. 
كا تأتي ايض من جراء غسل المياه للاراضي الجيرية التي تنوج الجبل . بيد ان 
هذه التربة ليست التربة المراء ( 58و30 7»8 ) أي التربة المؤلفة من تفتت 
الاراضي الجيرية » والتي نصادفها ل2) ماظن البحر الابيض المتوسط 
ويخاصة في اقلم برقة . اذ ان هذه التربة هي اكثر جيرية» وكماوياً هي ايضاً 
اقل فقراً ويخاصة بالنسبة الى مادة البوتاس من الارض الحري . ولكن هذه 
الانواع من القربة تعتبر ثقيلة لدرجة » بالنسبة الى الظروف المناخية » لأنها 
تتطلب كمبات كبيرة من الامطار . زد على ذلك انها غير قادرة على تخزين 
المياه وتتشقق عندما تحف ولكن هذا لا ينع من ان هذه الارض هي :ازَضن 
خصية » اذا امكن ريا أو تمرها بالمباه . أما بالنسبة الى الزراعة المعلية » 
فانها لا تصلح الا في بعض السنوات الاستثنائية الغزيرة الامطار . خلاصة 
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القول » بصدد هذا » لو كانت مساحة هذه الآرّض الغنية نسبيا أكثر منذلك 
لكان هذا الامر بمثابة كارثة » ومن حسن الحظ انها مغطاة بعامة بطبقة 
' مختلفة العمق من الارض المري . 

اليا 


يمتاز اقلم طرابلس نسبيا بطبيعة ارضه » وكذلك ايض] ‏ على الاقل 
محلياً ‏ بالنسبة الى ثروته المائية 29 , 

لا نقصد بهذا » بديهيا » المياه السطحية التى من الصعب استعرانها . طبعا 
ستطبع “من دوت ريبيد © ف المبل خرين إلباه. المتساية 6ا روسل سدود 
بدائية تصنع من التراب . كا هو الشأن بالنسبة الى السكان الجبليين » في غرب 
حبل نفوسة القاسي . ونستطبع » من دون ريب ايضا > استعمال مباهالوديان 
المنحدرة نحو السبل . ولكن بلاحظ في المقابل أن الامطار لا تهطل الا في 
فصل الشتاء وبصورة نادرة . زد على ذلك ان الفيضانات هي عنيفة لدرجة . 
الامر الذي يحول دون استعمال هذه المياه استعملاً اصوليا . وتحدر الاشارة » 
يصدد هذا » الى ان شركة بنت سداً من الحجر المنحوت على وادي الخيرة 
حنوب النزيرية »ولكتيا فغلك :نخة خريما + وق الميل 'فاد الامظارا إمآ 
تترام كر راك وإما تتسرب في مكانها حسب درجة نفاذية القدبة 2 

ونعم في المقابل » ان المنشآت الزراعية تحتاج الى مياه طوال مدة السنة 
وبخاصة في فصل الصبف . لذا لا يمككن ان تسد حاجاتها المائية هذه» بواسطة 
الخزانات » مها بلغ حجمها . هذا السبب » نرى ان الوطئيين حاوا هذه 
المشكلة أي مشكلة المباه » منذ قرون ‏ بوساطة الآنار . ان آلاف الآبار » 
التي توجد في الواحات الساحلية وني السبل » ولكن بصورة نادرة » اذ تدل 
عليها باقة قليلة من الاشجار » تصل الى منسوب من المياه السطحية ( فريتي ) 


() .17 بتامتصوط 


ذا 


الغزيرة نوعاً ما . يسمي الوطئيون هذه المياه الجوفية ( المياه المبتة ) . وعلى 
التقيض » يسمون المياه التي تنساب على سطح الارض ( المياه الحبة ) زد على 
ذلك » لقد اثبتت عمليات السبر التي قام يها الابطالبون ؛ في بعض الاماكن» 
وجود منسوب أو مناسيب من الماه الممتازة الفزيرة تحت طبقة منسوب المياه 
السطحية . يعتبر هذا عن حتى » اكتشاف رئيسي هام » لأنه يمكن ان بزيد» 
بصورة عتيوية فدهن ظاقات التلك > 


توجد مياه المنسوب السطحينفي مخازن رملية مختلفة. ولا يتعدىمقها عن 
سطحالارض بضعة أمتار » وذلك فالمنخفضات الخفيفة حيث توجد الواحات 
الساحلية . ونذكر انه يوجد في منطقة طرابلس وتاجورة ( ٠٠١‏ ) بثر 
تخرج المباه من جوف الارض . ولكن كما ابتعدنا عن ساحل البحر كاما 
ازداد عمق هذا المنسوب عن سطح الارض . اذ يبلغ عمقه مثلآ ( 4٠‏ ) متراً 
في العزيزية و ( ١م‏ ) متراً في فندق شيباني . يعود هذا الامر ‏ اي ازدياد 
عق هذا المنسوب كلما ابتعدنا عن الساحل - الى الارتفاع التدريحي للحفارة 
الذي تتراوح نسبته بين ؟ و م / . الخلاصة نرى ان الماه هذه هي جيدة 
وصالحة الشرب في كل مكان » ولكن ماه هذه الآبار تنفد بسرعة وتققفل 
كئياتها استخرجة في فصل الصيف . 


أما المتسوب الثاي. ح الذي أشيرنا اليه والموحود. تت المتسوت الأول 
السطحي مباشرة فان عحمقه عن سطح الارض © يتراوح بصورة منتظمة بين 
١6(‏ وء؟) متراً. ونشير الى أن مياه هذا المنسوب الثاني التي تتألف في 
بعض الاحيان من جموع طبقتين أو ثلاث طبقات مائية ‏ هي © في الوقت 
نفسه »> كثيرة الغزارة وعذبة وممتازة النوع . اضافة الى هذا » يبدو » الى 
الآن » أن مياه هذا المنسوب لا يمكن ان تنضب وذل-كك بالرغم من ازدياد 
الآبار . هذا من جبة ومن جبة ثانبة » فان مياه هذا المنسوب الثاني هي 
أرتوازية بدرجة خفيفة » وتصعد بوساطة انابيب الى مستوى مياه المنسوب 


ْ 


الاول السطحي » الامر الذي يقلل كثيراً من تكاليف امتصاصها . منالمنطقى 
ان نعتقد » أن مياه هذا 5 ومياه المنسوب الاول السطحي - 
الى أصل رئيسي أو اصل واحد وهو : مياه وديان الجبل التي تتسرب في 
السهل وتنساب في الرواسب الفيضية التي يرجع تارخها الى عاك عصر 
البلبوسين والزمن الرابع . : 

ولكن وجود هذا المنسوب الاثي الثاني لبس عاماً » وانما يبدو حتى 
ظبود دراسات جديدة - انه عمروق يلت - عله عور 2 
تاجورة ‏ ولا يبدو كذلك انه موجود في شرق الخفس . ولكنه يظبر من 
جديد في منطقة مصراتة . ومن جبة ثانية يوجد في غرب صبراتة منطقة من 
السبخات » حيث لا يصادف سوى الماه المالحة . 

واخيراً اثبتت عملبات السبر ‏ التي اجربت في سبدي مصري ( على 
أبواب مدينة طرابلس ) وفي زوارة وفي القرب من بسيدة - وجود مناسيب 
مياه ارتوازية . ببد أن درجة حرارة مباهها مرتفعة نوعا ما لذا لا يوجد لما 
الى الآن » أبة منفعة عملية . 

عندما ننتقل الى الجبل» نرى أن ظروف نظام تصريف المياه هو مختلف. 
يوجد » على مساحة الارض التي عراها انسياب مياه الوديان نحو الجفارة » 
ينابيع متعددة ولكنها فقيرة في اللياه . ينبع بعضها » الموجود في المنطقة 
الوسطى ؛ من منطقة الطوروفي الأعلى. أما العدد الأكبر منها فيتبع من أسقل 
( الكورنيش ) الجيري في الطوروني الاسفل . اضافة الى ذلك » يوجد ايض 
بعض البناببع التي تخرج من الطفل الذي يؤلف اسفل الجبل المتعرج . وترشح 
اخيراً بعض البنابيع الفقيرة من رؤوس الوديان . ونشير الى انه يوجد بصورة 
مماسة - في الترهونة ومسيلاتا ‏ منسوب ماء سطحي لغطاء الارض المؤلف 
من اصل :هري - هوائي ومن طبقة كثيفة من الكلس . ولككن جراف الوديان 
بزيله غالبا . زد على ذلك ان عمق هذا لمنسوب هو كبير لدرجة » والدليل 


مدا 


على ذلك لقد حفر منذ مدة قريبة » بر في الترهونة قرب قصر دوقه > 
وبلغ عمقه ( 75 ) مقراً . يبدو لنا ‏ استناداً الى ينابيع شحبحة موجودة 
على النواتىء » والى منسوب ماني عميق ومتقطع غاليا - أن مشكلة المياه » 
في منطقة الجبل الوسطى والثمالية » أي في المنطقة الوحيدة التي يمككن انف 
تسترعي اهتام الاستعار » هي أعقد بكثير من المشكلة 00 حوار 
الساحل . 


النبات والمناطق الطبيعية 


يتعلق النبات واختلاف المناطق الطبيعية بل مناخ اولا » ويخاصة بتوزيع 
هطول الامظارة") . 

يبدو أن المنطقة الاكثر امتيازاً » هي المنطقة الساحلية . وعندما ننظر 
المها من الاعلى » اي من الطائرة » نستطيع أن نميز فيها بسهولة بين أربعة 
عتاضرا+ الاول هو لكات عدئدة » ذات: اشتحار تميل : متعثرء © وتوالفت 
خطوطا سميكة عائمة . والثاني هوسبخات ساحلية - غير واضحة الحدوده - 
ترسم مساحات واسعة ا 0 المناه المالحة . أما الثالث فهو 
بقع أو متتاحات واشعة ين الكشان » برضا كوت الشاحل > وتمراة رامتة 
في الداخل وكأنها محار صغيرة ثائرة. والاخير هو .مساحات عارية وواسعة 
جد وبل لوتها الى الصفار أو الوردي . وتؤلف اطاراً يخبط بالكل. وتجدر 
الاثارة الى ان هذه المساحات وحدهما هي التي يمكن أن تسترعي اهتّام 
الاستعمار بصورة مباشرة . 

هذا وتمند الواحات المتتابعة على طول الساحل . واول واحة تطالعنا 
- عندما نأتي من تونس - هي واحة زوارة . وبعد ذلك تأقي سبحة من 
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الواحات المتراصة التى مر بالعديلات وسورمان والزاؤية وطوبية وجنزور . 
وتصل > بعد ذلك الى اشجار التخيل الواسعة في طرابلس وتاجورة . ويأتي 
بعد فراغ قدره مائة كيلومتر تقريبا» واحات السبل التي تمد شريطها الاخضر» 
من شرق الخمس لكي تلتحم بواحة زليطن » ذات الشككل المتموج الذي يخبر 
عق وحوذ الزتفعات. . ونصل »© بعد أن نقطع فراغا ثانيً يبلغ طوله -والي 
ثلاثين كيلومتراً الى اشجار النخيل في مصراتة . وتسقى هذه الواحات» ذات 
النباتات المبعثرة» من الآبار التي تأخذ ماءها من المنسوب السطحي الذي يتراوح 
عمقه بين (ه و6١‏ ) مترأ. وتنبت 4 في ظل اشجار النخيل المنفصلة » 
الحبوب والاشجار المثمرة . كا يزرع في جوار الآبار بعض أنواع الخضار . أما 
كثافة السكان فبي مرتفعة والملكبة الخاصة مقسمة الى أقسام صغيرة والمساكن 
نصف مفرقة ونصف جمعة . وتحدر الاشارة هنا » الى انه من المستحيل على 
الاستععار » ان يستولي على قسم من هذه الواحات لأن قيمة الارض فيبا لا 
تقدر بثمن . زد على ذلك ان الواحة هي مخزن للمد العاملة . 

عدا أن تعتاء الزاحات؟ رضافة قزوانة وزلتطن وعضرائة» هىامريقة 
في بعض الاحيان » برمال الكثيان البيضاء التي تدفعها الرياح العاتية نحو 
الجنوب الشسرق . ومن جبة ثانية ان هذه الكشان هي التي ححبت - طوال 
قزرة تر لنده الرائنة .وه عار يك عن النيات صريا 4 لذا توق 
مساحات قاحلة تمام) . وكذلك الشأن بالنسية الى السبخات الساحلية التى 
كنونا عق الجن الكتيان على ار تخد الل ]نا قزر الشيكات. غدل عسات 
شاسعة بين العجيلات وابن غردان في تونس وتعزل تقريبا ملبتة وزوارة . 
ويحخيط بها مساحات رابقة مكسوة باعشاب رملية ملحية » تروق ذوق 
الجاللدرجة. أما تربتها فبي غنية الملح» وهي » بديهيا » غير صالحة للزراعة . 


وتمتد» في كل مكان» سبول رملمة لا يستعملها. سكان الواحاث الا فراع » 


فود ا الامتعار الايطالي -م « ع » 


مركية» بضورة متشابهة.من الارض الخري. أو القراب ٠‏ وتغطي. ايض هذه 
الارض المري أو القراب قسما فقط من الكثبان والشواطىء اليابسة على 
الساحل . كا يوجد في هذه المنطقة بعض النباتات »© منها النبات الذي يسميه 
الوطدون ( الشعال ) وبنبت في الاماكن الكثيرة الرمال . 


يسبب جوار البحر رطوبة مستمرة » قوية نوعا ما » وذلك عبر مساحة 
تند حوالي عثمرة كيلومترات في الداخل . ويلاحظ هنا ان الامطار هي أقل 
ندرة واكثر انتظاماً من المذاطق الاخرى. اضافة الى ذلك » فان طاقة التربة 
على تثبيت الرطوبة هي هامة بعض الشيء . و كذلك فان رياح القبلي هي 
أقل هيوبا وأقل حرارة من الداخل وان درجة التبخر فيها ليست مرتفعة 
نسبيا . لذا تعتبر هذه الماطقة من أجود المناطق في اقلم طرابلس بالنسبة الى 
المياه الجوفية » اذ بوجد المنسوب الاول الماني فيها » على عمق يتراوح بين 
مومه ) متراً . ولكن هذه المنطقة الجبدة نسبيا » ليست هي ضيقة 
فحسب - وبخاصة نحو الغرب - وائما هي ايض مقطعة ومفصولة بالواحات » 
وفي بعض الاحبان » بالسبخات وبالكثبان البحرية والبرية . 


وفي الشرق يوجد منطقة الدفنية ومصراتة وهي سبوب ذات تربة ثقيلة 
ومغطاة لشحر ( السدر عاغلورارروم ) وتحتل القسم الجيد منها » واحات 
السبل وزليطن . ونذكر - خارج هذه المنطقة الجيدة ‏ ان نسبة الصلصال 
في التربة مرتفعة نظراً الى كنية هطول الامطار الضعيفة والتي تقل فيا بعد . 
لذلء قد و غتلية حزق #الاشصان النفلنةعلنة لاا حب التضخ لسرا غ7 

هذا ولا يوجد آبة. حدود قز لنا النطقة الساحلية من السبول الداخلية 
في الجفارتين » الكبرى والصغرى » هذه السهول المتشايهة الحزينة » العارية 
والقاحلة » غالبا ما ثبطت عزية الايطالبين الاوائل في اقلم طرابلس . وفي 
الحقيقة ان النبات والملاحظات الجوية ودراسة دقيقة للأماكن تسمح لنا 


*4 


بالتمبيز ‏ بالنسبة الى وجمة النظر التي تعنينا - بين سهوب قابلة للزراعة 
واخرى غير قابلة . 

نقصد بالسهوب الصالحة للزراعة » والسهوب التي يمكن بواسطة الزراعة 
البعلية ‏ ويخاصة غرس الاشجار ‏ لبعض الاوروبيين العيش فييب! بصورة 
متوسطة . وتنطبق حدودها » بصورة تقريبية » على خط المطر ( 7٠٠١‏ ) 
ملليمتر . وتمتد هذه السهوب التي بوجد تباين في داخلها يمكن التعرف عليه 
بوساظة التحارت ب في الجلوب. والمنوب. الشرقي ننة «ظر ابلس نحو وان 
بن آدم و ( كاستل بنبتو 0انمء8 [16وه© ) و كذلك في اتحاه ترهونة. أما في 
الغرب ؛ فنصل بسرعة الى سبوب شديدة الجفاف » تبدأ في منطقة العزيزية 
وفي الماطقة الجنوبية للخط الحديدي الذي يصل مديئة طرابلس بغريان . 


هذا القسم ( الصالح ) من الجفارة هو قليل الاتساع وكذلك محدود 
بمرتفعات الكثبان البرية المتعددة» التي تؤلف حزاما متصلاً تقريبا في الجنوب 
وفي الجنوب الشمرقي من العاصمة 1 اتساع هذا القسم ايضا ( العروق 
كا ) الممتدة خارج منطقة التاجورة والتي قطعت المواصلات ؛ زمنا طويلاً » 
بين مدينة طرابلس وبين اقلم طرابلس الشمابي . 


ان الاراضي الصالحة للزراعة هنا » هي الاراضي نفسها الموجودة على 
الساحل » مع فرق واحد وهو : ان نسبة الصلصال في تربتها اقل . وتغطي 
سطح هذهالارض ‏ في السنين الممطرة ‏ نباتات| كثر حبوبا من نبا تالساحل. 
وتثميز هذه السهوب بخاصة بشجر ( السدر ) وفي المناطق الرطبة بشجر 
الزيزفون . وتشككل مرتفعات الارض الرملية » التي تؤلفها جذور الزيزفون 
وغصونه الشائكة » هضبات غريبة على سطح الجفارة الافقي . 


تمتاج هذه التربة ‏ الاكثر صلصالاً والاكثر خصوبة من تربة الشاطىء - 
الى كنبة من الامطار أغزر بدرجة قلملة . ولكن على النقيض ان كة الامطار 


ومع 


فبها هى أقل.من كنية الامطار التي تهطل على الساحل » وهي.كذلك أقل 
اننظآها ؟ .ومكن ان نتذكن * بصده هذا #تغبيرات. دوسة الحرارة المفاجئة » 
والبرد والحرارة المخنقة » وشدة الرياح » ودرجة التبخر المرتفعة المسجلة في 
هذه السيوب ٠.‏ هذه الاسباب تصبح تكلفة التموين بالماه مرتفعة . ومن 
البدهي © ان عمتى منسوب المياه يزيد من مُن استخراجها » ويخاصة في مثل 
هذه المنطقة ذات الظروف المناخمة السيئة . 


وتشتد هذه الظروف سوءاً © عندما نتتفل الى" السبوب غير الصالحة 
للزرزاعة"# وعد :ذلك :ال االحوي ايه «الضميواوية المعدة خل,حدود وكا > 
ؤيبدو ان الانتفاع ‏ على الاقل بوساطة الزراعة البعلمة: من الجفارة الغرببة» 
في غرب العزيزية » شيء مشكوك فيه لدرجة . ولكن الارض الجيدة ليست 
نادرة . فثلآ تتمتع منطاقة قاطيس ‏ في الشمال الغربي من غريان ‏ بسمعة 
طيبة عند الوطنيين . ولككنهم يستعملون المياه المنسابة من الجيبل فقط » 
ويكتفون بحق حصول متوسط .هرة في كل ثلاث سنوات ٠.‏ ونبدو لنآآاق 
الزراعة هي ملتصقة أكثر فأكثرء بأماكن المياه» وبفرأش الوديان ومفوحها . 
ان اكثر فاكثر قحطا . وان باقات الشبح الضعيفة الرمادية 
تتنان عن متاحاتها المملوءة بالحصى. وني المقابل تنبىء اعشاب الرتام واعشاب 
اخرى يعن وجود.أرض رملية فيها . تحبر هذه الظروف الطبيعية » الوطنيين 
على العيش بصورة متنقلة ( كالعرب.الرحل ) 

ويظبر الجبل » ذو الاطراف المتحدرة الحددة » التي تطل مسيظرة على 
كراد سكي ود عقافة ٠‏ أن ناته واكك رحكاك الدرر كن 
ومزروعاته الشجيرية » تعطبه في الواقع طابعا خاصاً . ولكن » كا هوالشأن 
في الجفارة » نحب استثناء قم مه علبي اليد لاس الذي لا يسمح 
للايطاليين بالتفكير باستغلاله بأنفسهم .. أما جبل نفوسة الغربي فهو شبه 
صجراوي قرب الوت.. ببد ان نصفه الشرق أقل جفافا . ولكنه يتلق ىككية 


بها 


من الامطار أقل من , -.70 ) مللبمتراً. مع العلم ان هذه المنطقة ‏ ذاتادغال 
البحر الانيض المتوسط وسبوب.الحلفا. والشعال .تحمل اشجار زيتون رائعة. 
ولكن انتاحها غير منتظم اطلاقا . ونشير الى .ان كثافة السكان هي قوية 
لدرجة ؛ بالنسبة الى طاقات هذه المنطقة. لذا فانهم يأخذون مساحاتواسعة 
من الظهر والجفارة © من أجل زراعة الحبوت ومخاصة من أجل المراعي .+ 

هذا يبدؤ'» من الصعب جداً » على الاستعماز الايطالي أخذ قسم من هذه 
المنطقة . 


في المقابل يتميّز النصف الشمالي من المنطقة الجبلية » أي غريان وترهونة 
ومسسلاتة بالنسبة الى كمية طول الامطار السنوية التي تفوق ( +0+) هالبمتراً 
وق بعض الأحياة. (4 م ملايمان.. + وبقطي ,© السالعات الصكرية فبياا+ 
رداء ميك من التربة يشبه رداء السهل ‏ يحمل في غريان والقصبات © اشجار 
زيتون جميلة . ويوجد في كل مكان » من هذه المنطقة» سهوب من شجر السدر 
والزيزفون » وعلى المنحدرات غابات مزيفة . ولكن » من المؤسف » انف 
الشريط الذي يتلقى الامطار » لا يتبع سوى المنطقة الحدية من الجبل » أي 
المنظقة الق قسمبا الدراف الى وديارن.والق ترى, المنائحات الصالحة الزراعة 
فا لق أل رق مع متقدة: ٠.‏ وقتجرد جه "تعد »يفيه كبلوجازات فى 
جنوب النواتىء »© تهبط كنية الامظار الى ما تحت )٠١٠١(‏ ملليمتر » وبعد 
ذلك آلى ١٠١‏ ملليمتراً : ولكئن يحب الا ئنسى © ان ظروف نظام تصريف 
المياه » هي شسيئة وأن رياح القبلي » في فصل الربيع » تلح اضرازاً فادحة 
بارع لاف © الق تنيت متاغرة عن مررواعاتة الشبل كح اليك در 
القع ع رار عراب الت القال كطيل ارك عن 
كو رمن اعرد إرس زراعية في اقلم طرابلس . ولكنها ضيقة المساحة 
لدرجة وبعيدة عن الساحل »© و كثافة سكانها » وبخاصة في غريان ومسيلاتة » 


مرتفعة جداً . 


انا 


هذا ويزداد الجفاف بصورة سسريعة » في جنوب الجبل والظبر وفي الشرف 
والغرب ايضا . حيث نصل بسرعة الى المنطقة الشبه صحراوية وبعد ذلك 
الى المنطقة الصحراوية في القبلة . 

وهكذا نرى ان اقلم طرابلس الثمالي » القليل الاتساع » أن قسما بسيطا 
منه فقط قابل للاستعار غير الكثيف . ببد أن منطقة اقلم طرابلس الغربية 
هي اكثر سوءاً . لأن الشريط الساحلي فيه القابل للزراعة هو مقطع بمساحات 
واسعة مالحة من السبخات » والجفارة هي شه صحراوية . أما جبل نفوسة 
فانه » في الوقت ذفسه > شديد الفاف (اكدين كثافة السكان » الامر الذي 
يحول دون اههّام الاستعمار به . 

أما القسم الشرقي في اقلم طرابلس © أي القسم الذي يند خارج القصبات 
والمس » فلا يمككن أن يستعمل للزراعة فيه سوى شريط ساحلي ضيق يبلغ 
عرضه حوالي )٠١(‏ كبلومتراً . ولككن واحات السبل وزليطن مع عدد / 
-كانها المرتفع تمثل أجود منطقة في الدفنية . وليس من الاكبد أن تعطي 
الزراعات البعلية » خارج منطقة زليطن »© اية نتيجة هامة . كا يبدو الى 
الآن ايضا > أن جوف الارض ليس غنيا بالمياه . 

يوجد فقط المنطقة الوسطى في اقلم طراباس » التي تمثل مساحات واسعة 
قابة للاستغلال » زد على ذلك» انها أحسن منطقة مروية بالمياه . ان المناطق 
الآتية : الساحل فيغرب وشرق مدينة طرابلس والسهول الممتدة في الجنوب» 
بالرغم منالمساحات الواسعة المفطاة بالكثبان ‏ وطرف جمل غريان وترهونة 
ومسملاتة بالرغم من أنالارضالصالحة لازراعة مقسمة الىرقع صغيرةو كثافة السكان 
مرتفعة ‏ والمنطقة الساحلية لقصر قرابولي وقصر خيار » بالرغم من الكثبان 
وبساتين الوطنيين الصغيرة التي تشغل مساحات مرموقة هي المناطق 
الوحيدة التي يمكن للاستعار الايطالي ان يحصل منها على نتيجة معتيرة . 

وتحدر الاشارة اخيراً الى أن الاختلافات بين المناطتى ليست قوية لدرجة 


ليكلا 


وان امتاخ يحتفظ بالصفات نفسها في كل مكان وان الارض الصالحة لازراعة 
هي متشابهة تقريب] . لذا » نعتقد » استناداً الى هذه الصفات العامة المشتركة» 
انه لا يمكن ان يطرح أمام الاستعمار الايطالي اية مشكلة اقليمية. اذن يقتصر 
الامر على المشاكل العامة » الفنية والاقتصادية والبشرية » التي يحب ان يحلبا 
المستعمرون الايطالبون - الذين بربدون زراعة اقلم طرابلس - والادارة 


التي تنظمهم وتساعدهم . 
اي 
لي 
04 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طدصا_ممددهدات /رداتضعل زعم عدم عمجا 


0 


التهلالناين 
إتير خم 
ا 


! عدها 


يتمتع اقلم برقة - بفضل هضلته المرتفعة وبفضل شكله الذي يؤلف شبه 
جزيرة متقدمة في البحر » بين خليج سرت الكبير وبين خليج البومبة - 
بمناخغ أحسن من مناخ اقلم طرابلس . ويساعد فيه » تأثير البحر من جبة 
ودرجة الارتفاع من جبة ثانية على تخفيض درجة الحرارة في فصل الصيف » 
وعلى اعطائه كلبة مرتفعة نسبيا من الأمطار . 

وكذلك فان نظام الرياح فيه مختلف بعض الشيء عنه في اقلم طرابلس » 
ويتأثر اقلم برقة بديهباً ‏ كسائر بلدان البحر الأبيض المتوسط - بضغط 
الرياح الصيفية . لذا فان الطقس فيه حار وهادىء . ولكن تخفف كثيراً من 
درجة الحرارة هذه » نسمات البحر والرياح الايتيزية التي تهب غالبا من الشمال 
الشرق . وفي المقابل ان تأثير الانخفاضات الجوية - التي تعبر البحر الأببض 
لمتوسط في فصل الشتاء - ضعيفة بعض الثيء لأن القسم الأكور منها 
- الذي يخترق ايطاليا وصقلية - يترا في جوف سرت الكبيرة أو يمر في 
الشمال باتحاه البحر الأسود . و كذلك ان الانخفاضات التي تحلب - من الغرب 
أو من الثمال الغربي - الرياح الممطرة لهذا الاقلم ‏ والتي تنتقل نحو يحر ابحه 


طظوصتمات,11١‎ )1( 
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أو نحو جوف المنطقة الشرقية في البحر الأبيض المتوسط - هي قليلة الحدوث. 
زد على ذلك » ان الأمطار الاعصارية فيه نادرة تقريباً . لذا يمكن أن يصبح 
اقلم برقة لولا تضاريسه وشكله » سهوباً نصف قاحلة . 


وهذا الجدول برينا درجة الحرارة والرطوبة في أم اللمحطات ١‏ : 


0 متوسظ درجة الحرارة متوسط درجة الرطوبة 
1 3 ل لللس] 
ودرجنة'الارتفاع التقريدية ل اس 


الأقوى حزارة | الأشد برودة 


السنوي 


بنغازي ٠١‏ أمتار عن الساحل | عرد * أغسطس ورع" ينابر 


5 
ساوق 10 متراً عنالسبلالساحلي | ورد ” يوليو |5را” « 7# 
المرج ٠٠‏ ؟ مقراً عنالهضية الاولى ع ار" »م 07 
شحاته 56 متراً عنالهضة الثانية | ور »” ر ورم" م 0" 


يكفي هذا الجدول لاظبار تأثير البحر الأقوى والأعم في اقلم برقة منه 
في اقليم طرابلس » إذ نلاحظ أن درجة حرارة فصل الصيف هي أقل 
وكذلك الارتفاعات القوية في درجة الحرارة بعامة . أما درجة الرطوبة 
فبي أرفع بعض الشيء . زه على ذلك أن الشبر الأشد حرارة » في بنغازي 
وكذلك في المرج هو شهر أغسطس وليس شبر بولمه . وتعود الصفة المعتدلة 
لاشهبر الصيف مخاصة الى عدم وجو تقريبا رياح القبلي » ويعود هذا الامر 
بدوره الى شكل البلد ٠.‏ لأن رياح القبي هذه تهب على سرت الكبيرة وفي 
بعض الأحيان أيضا في السبل من سلوق الى بنغاري » » ولكنبا تترك 74 
تقريباً الحضبة . وكذلك فان. تأثير التضاريسن ليس أقل ظبوراً من 
البحر إذ أن فصل الصيف » في في المرج وبخاصة في شحات » التي 00 في 


)١(‏ هذا الجدول مأخوذ من : 7 .2 13 ,تاماصةة1[ 
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توزيع الامطاري اقلم جره" 


كل يوم تقريبا رياح البحر الخقيفة » هو معتدل . ولكن فصل الشتاء في 
المقابل هو بارد. إذ تغطي الثلوج في بعض الأحيان القسم المرتفع من الهضاب» 
والرياح العاتية هي جد باردة . وغالبا ما تأتي الرياح البحرية حملة بالرطوبة 
وتعدم الفيوم ققم الجبال . 

ويعود أصل كمية الأمطار الغزيرة نسدبا في برقة الى البحر الذي يحيط 
ها من ثلاث جبات والى التضاريس أيض) . إذ تتلقى الهضبتان 
- المصطفتان بشكل سم - في الشمال الغربي وفي الثمال كمية من الأمطار 
تفوق ( ..” ) ملليمتر . أما المرج والجبل الأخضر فبتلقبان كبة تفوق 
أيضا ( 4.١‏ ) ملابمتر. ويتراوح متوسط هطول كنية الأمطار في شحات بين 
( 6ه و 560 ) مللبمتر . ولكن كمية الامطضار في السبل الساحلي الغربي 
قليلة . الأمر الذي يؤكد جيداً أن أغلب امطار برقة هي أمطار تضاريس . 
والدليل على ذلك أن السبل في جنوب بنغازي يتلقى كنية من الامطار أقل من 
٠.٠ (‏ ) مللبمتر . وتتناقص كنية الامطار هذه بسرعة في جنوب الجبل 
الاخضر حيث تصل فوراً الى خط المطر المتساوي (١٠5)ثم )٠٠١(‏ ملليمتر. 

اذن إن كنية الامطار في برقة اكثر من اقلم طرابلس بيد أنهاغير منتظمة 
كا هو الشأن فبه . لذا نستطيع أن نسجل التغيرات في كنية الامطار نفسها 
التي نسجلها في الجبة الاخرى من سرت الكبيرة . ولككن هطول الامطار في 
برقة هو أقل سيلية والدليل على ذلك عدد الايام المعطرة فيها : يبلغ عدد 
الايام الممطرة في الهضبة العالية أكثر من (40) يوما في السنة ويتراوح العدد 
هذا في شحات بين ( ٠١‏ و 78 ) يوما . أما في الاماكن » التي تعتبر ككبة 
الامطار فيها كافية » فببلغ عد الايام المسطرة على الاقل ( 1٠‏ ) يوما . 

وهكذا يبدو لنا أن مناخ اقلم برقة احسن من مناخ اقلم طرابلس بيد 
ان هذا لا بنع من أنه يحتوي على عيوب كبيرة . آولا : انه مناخ غير منتتظم 
وفصل الصيف فيه طويل وجاف . ثانا : ان الرياح المشبعة بالملح البحري 
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التي تهب على الساحل هي ضارة بالنبات . ثالنا : اذا كان الجبل لا يعرف 

رياح القبلي > فان الرياح الباردة التي تهب فيه في بعض الاحبان مكنسة 

المناطق العارية طوال فصل البرد » تضر كثيراً بالاشجار . وأخيراً ويخاصة 

ان تربة برقة الصلصالية تتطلب كنية من الامطار اكبر من الكلية التي تتطلبها 

تربة اقلم طرابلس الرملية . : 
التربة 


تجعل التضاريس والتربة » من اقليمي برقة وطرابلس بلدين غريب الواحد 
منها عن الآخر . لأن اقلم برقة مؤلف بصورة رئيسية من هضاب جيرية 
ذات طبيعة كارتدسية والتربة فبه هي تربة جراء وووم1 مدع صلصالية 1 
ذاك ا قاقة: متاقية من تفتحة لاو + 

وان تختلف طبقات الارض ؛ في هذا الاقلم » التي يصطف بعضها فوق 
بعض » هي افقية ولككن بصورة تقريبية . ويرتكز على الطبقة الكريتاسية 
العليا ‏ التي لا تظهر الا في جوار توكرة ‏ طبقات من الجير متاسكة بعامة. 
ويعود اصلها الى عصر الابوسين ( عمنعءه ). وتؤلف هذه الطبقات اي 
الكتة الرئيسية هضاب اقلم برقة . ويغطي هذه الطبقات » طبقات من عصر 
الاولسجوسين ( ( عمغعمونا© © ) الي تؤلف بدورها وسط وشرق الحضبة المليا: 
ويختم سلسلة هذه الطبقات طبقات من الجير الطفلي التي تعود الى عصر المبوسين 
(2110806) . وينحدر جموع هذه الطبقات يخفة » اذ يتلائى تحت الرواسب 
الفيضية الحديثة . ولكن انحداره » في جوار البحر » هو أكثر ظهوراً ٠‏ 
لذا يؤلف قمة شديدة الانفتاح وغير متناسقة ‏ شبيهة بالقبة التي تغطي 
اقلم طرابلس الثمالي . بيد أن الشبه يقف عند هذا الحد فقط » لآن قبة 
اقلم طرابلس متأكلة كلياً . 

وكذلك فان الجراف غبّر من شكل قبة اقلم برقة » ويخاصة في قسمهبا 
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الثمالي الغربي » ويننصب » فوق سهل بنغازي المؤلف من طبقة جيرية مسطحة 
ومنحدرة نحو البحر > هضبة أولى يمكن ان نسميها هضبة المرج . ويبلغ 
ارتفاعها في قسمبها المتوسط ( ”.٠‏ ) متر . ثم تنتصب هضبة ثانية » وهي 
هضبة الجبل الاخضر التي يبلغ ارتفاعها اكثر من ( .40 ) متر » وفي بعض 
الاحيان ويخاصة في المنطقة المتوسطة منبا » ( 454 ) متراً » وتشى هذه 
الطبقات الثلاث » المصطف بعضها فوق بعض » نواتىء صخرية تسمح لنا 
برؤية ششرائح هذه الطبقات الارضية . وبأخذ الجبل الاخضر شكل سبل 
تحاتي » غمّر من شكله بعض الشيء الجراف الكارتسي . ويبدو أن النحت 
البحري مطتّح شكل الفضبة الاولى والسبل الساحلي . ونعتقد ان هحمات 
الأمواج هي التي لت الى تأليف الضخرتين البحريتين » الموجودة الواحدة 
منها فوق الاخرى''' . كا نعتقد أيض] » انه من الضروري اجراء دراسة 
دقيقة للتضاريس » لكي نششرح سبب الفوارق الحامة الموجودة دين ارتفاع كل 
طبقة . هل يعود هذا الى تأثير الجراف النبري أو الكارتيسي أو الى اتجاه 
جريان بعض الوديان الخ ... ونكتفي بالذكر هنا » أن الفرق بين الضبتين 
العاليتين » هو واضح وبارز نحو الغرب يبد أنه ينعدم نحو درنة . زد على 
ذلك » ان التضاريس تنحدر نحو الجنوب» اذ يخف الفرق بين درجة ارتفاعبا 
حق يزول تهائيا . ونشير الى ان خط توزيع المياه » بسيب هذا الانخدار 
العام » يسيل نحو البحر من مسافة قريبة . وهكذا نرى الوديان الشمالية 
- مثل وادي الكوف ووادي درنة ‏ تخترق اخاديد الجبال الوحشية. ولكن 
الوديان الجنوبية » في المقابل » مثل وادي السروال التي تسبل على ارض أقل 
منه احداراً تنصب في منخفضات واسعة مقلقة حبث تزيد من خصوبة القربة. 

ونجعل اصطفاف الهضبات الكارتيسية » بعضها فوق بعض من اقلم برقة 
أولاً بلداً صخرياً » ولكن مغطى ؛ في قسم منه » بطبقة من القربة الجيدة 


)0( (أعناعظ ) 23 - 9 )ء ( عزومامة© ) 8 - 1 .مم ,10 بتالعمضمالا 
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الصلصالية . ويجعل منه ثانبا منطقة هامة لانسياب المباه الجوفية » وأخيراً 
مستعمرة » بولّد فيها اختلاف درجة الارتفاع » فوارق اقليمية . 


ومن المؤسف ان طبقة من الجير تظبر على مستوى التربة في قسم كبير من 
اقلم برقة . ولكن تغطي طبقة مختلفة الكثافةمن القربة الحراء جيوباً بسيطة 
أو مساحات هامة في هذا الاقلم . ويعتبر لونها من صفاته الاساسية . ونشير 
الى ان هذه القربة هي تربة صلصالية » لذا فانها قليلة النفاذ وتلتصى بأدوات 
العمل عندما تكون مبللة وفي المقابل تنشقق عندما تحف . ولكنها خصبة 
بصورة متوسطة » وذلك بالرغم من فقرما بالآزوت وحمض الفوسفور . 
وتحتاج الى كنبة من الأمطار أكبر من الكلية التي تحتاج الببا تربة اقلم 
طرابلس.: 

تنميز تربة اقلم برقة بشيء من التنوع وهي كارتيسية ومؤلفة حليا . 
كا انها » غالبا » قلية درجة العمق . بيد أن وجود الحصى الجيري فيهبا 
يعطيبا ثروة من الكلس . وعندما تحرفها المياه » من التدجي: © أن تالف 
طبقات سمنكة »كا هو الشأن في المرج » ولكنها في المقابل فقيرة بالجير . 
ومن حجبة اثبة » هي عرضة اللرياح القوية ال تهب أمْن الجنوب © لذا تختلط 
في بعض الأحيان بعناصر رملية هوائية ١ ١‏ 0 
الشيء . وتختلف عن التربة المراء » التربة الرمادية كنا" أ الخرداءة 
الى تؤلف بقعا واسعة من | الأرض السميكة في الماطقة الممتدة مباشسرة في 
اللدوب وفي شرق شّحات . ويمكن أن 'تكون هذه القربة مؤلفة من بقايا 
السبل التحاني » التي خصيتها - منذ آلاف السئين - النباتات العشمبة 
الموجودة فيها . وتؤلف هذه التربة -. في وسط الغابات - مناطق جرداء 
لي بن امسكن أكون أول مناط استعميت للزراعة . و كذلك فان هذه 
التربة ثقبلة وصلصالية » مثل الأرض الجراء بيد أنها أغنى من هذه الأخيرة 
بالذبال . وتمر أخيراً في الجنوب في مناطق من الارض الننضاء أخف وأسبل 
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بالنسية الى الأعمال الزراعية. ببد أن حدود هذه التربة الخراء والتربة البيضاء 
موجودة بصورة محسوسة في جنوب الناطق التي يمكن استعالها للزراعة 
المنتظمة .. 

الخلاصة أن تربة اقلم برقة هي اذن أكثر خصوبة بصورة محسوسة من 
تربة اقلم طرابلس الرملية » ولكنها في المقابل تتطلب كنية من الأمطار 
أحار . 

الا 

لا توجد الأشكال الكارتيسية النموذجية في اقليم برقة » بصورة وافرة 
ولكننا نصادف غالبا مغاور وأعماقا وحفراً مائية ( و»«ناه1 ) تشهد بحبوية 
جريان المياه والجراف الجوني . أضف الى ذلك أن كنبة هطول الامطار في 
هذا الاقليم هي أكبر منها في اقليم طرابلس . ولك مدن امن المت 
استعمال مياه الانسباب . ويغذي الوديان الدائمة الجريان نسبيا » مثل وادي 
درنه وقلاع والاترون > ينبوع أو عدد من الينابيع الغزيرة المياه . 

وتحخس الاشارَة إلى أن هذه البنابيع هي جمعة عادة ٠‏ عند أسفل تعاريج 
الجبل . ولكنها نادرة ‏ وهذا شيء طبيعي ‏ في الجبل الأخضر »© المنطقة 
التي تتلقى أكبر كمبة من الأمطار. وتشبد ثر الخرانات المائلة» في الصفصاف 
بأن الأمر كان دائًا على هذا النحو . أما البنابيع الموجودة في أسفل الضخور 
الناتئة فبي بعامة غزيرة ومنتظمة الجريان وذات مياه جيدة النوع . ولكن 
موقعها مع الأسف » يوجد في جوف وكأنه محبوس في صندوق . 

ويبدو من الصعب جداً » في المقابل استعمال المياهالجوفبة بوساطة الآبار» 
لأنها عميقة غالبا ومتسربة في صخور صلبة » زد على ذلك * أن مستواها 
ليس ثابتاً . ولكن التجارب التي اجريت في سهل بنغازي اثبتت وجود 
مناسيب مياه غزيرة » وبتعبير ادق » وجود نظام جوفي لتصريف المياه . 
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وم وجرةانلة آنا مان للحفوة 1316 الطردة ارح دمن السرم مخله)ذ تقفار 
اللبتي ومغاور منطقة الكويفية » تثدت وجود كيات من الماء » من الصعب 
تعرفة أسليا.. ‏ افافيسة: ال ذلك إن كاري الامتصاض الق اجريت قربية 
برهت عن قران: ماو هلاه العاررا ,يمه أن هلاه اماه هي ماللة برعا نهل* 
لذا'فات استمالحا في عمليات الري يستازم أخد بعض الاحشياظات 230., 


الخلاصة ان اقلم برقة الشمالي هو غني بالمياه من أجل إحيائه زراعبا ومن 
اجل سد حاجات السكان وقطعان الماشية. بيد أن موقع الينابيع يوجد غالبا 
في وضع سيء . الامر الذي لا يساعد كثيراً عمليات الري » التي هي على كل 
ال محبدودة » وذلك بالرغم من وجود هذه البنابيع على بعد (١١٠أو.6١)‏ 
مترا من الاماكن التي يمككن أن تستعمل فيها . هذه هي احدى المشاكل 
الكبرى في عملية احماء الجبل الاخضر . 


النبات والمناطق الطبيعية 


اشرنا سابقا » الى أن اقلم طرابلس الثمالي هو سبوب افريقية بيد أن 
اقليم برقة الاخضر » أو على الاقل القسم الشمالي منه » هو منطقة غابات » 
من غابات البحر الابيض المتوسط وأدغال » حيث تنبت فيدالى الآن الاشجار 
الخروطية ذات النموذج الغربي. لذا يبدو هذا الاقليمو كأنه قطعة من الارض 
الاوروبية سلخت والصقت على هذه السبوب والصحارى الافريقية . ولكن 
قطعة من أوروبا أضرت بنياتها حماة البدو طوال قرون عديدة . 

ببد أنه يحب الا يظن » أن اقليم برقة بكامله هو منطقة باسمة خضراء . 
لأن اختلاف الاتحاه والارتفاع يدخلان فيه فوارق اقليمية ان ريه 


)١(‏ 18,نصنومعة ع[ 
)0( 13 ,ناماممظ اء ,20 ,تمعنات1"' 
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أن القسم الاكثر ثروة والاشد خضاراً والاهم ارتفاع) » في الوقت 
ذفس» »هو الجبل الاخضر. ونشير الى ان لون هذا الجدل » اكثر من تضارسه * 
هو الذي يدهش انظار البدوي القادم من السهوب شبه الصحراوية الحرقة » 
مفتشا عن المراعي والمباه . يؤلف الجبل الاخضر القسم الشمالي من السبل 
التحاتي الاعلى ويمند من المرج الى )7٠(‏ كيلومتراً تقريباً قبل درنه. ويقداوح 
طوله بين ١٠6٠١(‏ و١؟١)‏ كملومتراً لأماعري»ه قيار تعد (2) كباومتراً . 
ويفوق متوسط هطول كية الامطار » في كل مكان منه (١٠4؛)‏ مللبمْر . 
ويصل في بعض الاحيان الى )0.٠(‏ مللبمتر . وتجعل كنية الامطار هذه من 
الجبل الاخضر منطقة اشجار ومراع جيدة و كذلك منطقة صاللحة لزراعة 
الحبوب . لذا يعتبر هذا الجبل » عن حتى » قلب ليسا النابض . 


من الطبيعي » أن تكون هذهالماطقة منطقة غابات » مع مساحات عارية 
من السيوب ولط الى الآن التمتع عنظر شحر الصفصاف ( ونعدله ) 
الرائع الافقي . ويذكرتا بعضها » الذي يحيط بسيدي رافع» بأشجار الارز . 
أما انواع الاشجار الاكثر انتشاراً في هذا الجبل فبي الستديان الاخضر' وأرز 
فنيقيا وستوبر حلب والزيتون البري والخرنوب واللوز . هذه الانواع التي 
تنبت هنا وهناك . 7 


ولكن بالرغم من وجود هذه الاشجار نستطيع ان نقول انه لا يوجد 
منظر غابات بكل معنى الكاة الا نادراً . لآن الاشجار هذه قليلة الارتفاع . 
وذات جذوع معسدة وعصرة نفل شديدة'الاتساع ٠‏ وترى بوضوح “أن 
الاشجار - عندما تخف كثافة الغابات يسيب الانسان طبعا ‏ تتأثر بالرياح . 
وتتألف الغابة من بقع أو من خطوط عريضة من الاشجار ممتدة عنى طول 
خنادق المماه . لذا فان المنظر الاعتيادي لهذه المنطقة هو منظر الادغال 
- الادغال الطويلة ويخاصة القصيرة - التي لا يبمكن أن تحجب منظر الافق 
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4 الامتعمار الايطالي - ع ف؛» 


الخلاصة أن الجبل الاخضر © بفضل تربته الغنية التي تتلقئ كنية كافية 
من ؟الامظار :16 هو امتطقة بون ئمة لاز رز أعقءولتربية مواقي د ,ويلك المبافرفلة 
د عن الللاسقت ,ك :تادرة :امن حرا ذلك ان بعض البتابيع الاتشاتحية 
مثل ينبوع عين ماره وعين مسه تحتل قيمة فائقة . لذا فان هذه المنابيع 
كانت تؤلف دائمًا مركزاً للقبيلة . 

ويمتد حول الجبل الاخضر البيضوي الشكل » حزام من المناطق المختلف 
بعضها عن بعض ٠‏ وهضاب أقل امطاراً . اذ تتراوح كئية هطول الامطار 
فمها من سنة الى اخرى بين ( 8٠٠‏ و..1 ) ملليمتر . ونشير الى انه كان 
من الممكن آن تكون كنة الامطاز هذَه كافنة .لو كأق. مطوفا'اكثر انتظانا 
ولو كانت الارض الصلصالية اقل احتياجا لامياه . اضافة الى ذلك لا يمككن 
ان نلاق في هذه المنطقة غابات حقيقية ولا اشحارصفصاف افقية . وان كانت 
الادغال * الاقل ارتفاعا » تتألف من الانواع الموجودة في الجبل الاخضر » 
لكن شجر السنوبر هو اقل جالاً والارز معدوم الوجود . وتتمزق هذه 
الادغال احيانا لتترك المكان لنبات سياجي ولمساحات واسعة من السبوب ٠‏ 


وينتصب فوق سهل بنغازي الظبر الاحمر الذي يناقضبلونه الظبر الابيض 
المتد اكثر في الجنوب . ويؤلف الظبر الاحمر القسم الاول من الس الممتد 
من وادي المرج المقوقع الى جنوب الخط المتوازي في بنغازي . وتظبر على 
سطح الارض غالبا الطبقة الصخرية الجوفية٠‏ بيد ان هذا لا يمنع من أنه يوجد 
في هذه المنطقة مساحات هائلة من التربة الحراء المككسوة » في قسمبا الجنوبي 
الغربي » بشجر الزيزفون وفي قسمها الشالي بنباقات أخرى . ولكن هطول 
الامطار فيها » ويخاصة في الابيار وفي الجنوب ايضا » غير كاف وغير منتظم 
لكي يؤمن حصولاً سنويا من الحبوب . 

ويبدو أن سبل المرج المقوقع أكثر خصوبة لأنه يتلقى كنبة من الامطار 
تفوق ( 4.0 ) مللممتر في السنة ولأنه مغطى بطبقة سمبكة ومتصلة من التربة 


الجراء جمعتها مياه الانسياب . لذا يعتبر منطقة زراعية جيدة ٠‏ وهكذا فان 
الوطنيين بزرعون فيه الحبوب و كذلك فانهم غرسوا بعض الأشجار المثمرة في 
حوار مديئة المرج . 

وتذهب الدرجة الاولى من سم الهضبات في الضيى » أكثر فأكثر » في 
الشال الشمرقي من مدينة المرج . ويقل عرضها أيضاً عند مدينة شحات حق 
يصبح خمسة أو عششرة كبلومترات . ومتزج اخيراً بالهضية الثانية . اضافة الى 
ذلك فانها مقطوعة غالبا بالوديان العميقة وبمجاري المياه ومككسوة في بعض 
الباق بالضكو العارى ٠.»‏ ذفان الساكات' الصلطة الزراعة فليا © مقيسنة 
الى بقع صغيرة . بيد أن هذا لانجنع من ان الاغال فى كتير .من الأمااكن. + 
هي مرتفعة لدرجةوكية هطول الأمطار كافبة . أما الهضية المسرفة على البحر 
مباششرة في شرق طاميثة فلا تتركدالا نادراً سوىمساحة ضيقة للسهولالساحلية 
مثل سبل سوسة ودرنة . 

ان مدينة درنة » هي واحة صغيرة ساحرة » ويعود الفضل في وجودها 
الى ينبوعين في أعلى الوادي الذي يحمل اممعها . وعتد فوق التعرجات الجبلرة 
المظلة على مدينة درئة » هضبة واسعة » يمكن ات يطلق عليها امم : هضبة 
الفتايح . ويبلغ ارتفاع هذه الهضبة ( .80 ) مترأً» وتتلقى كنبة من الأمطار 
تفوق ( 8.0 ) ملليمتر في السئة. ولكن كنية الأمطار هذه في هذه المنطقة 
التي هي سهوب من السدر ‏ لا تكفي من أجل الحصول بصورة منتظمة » على 
حصولات من الحبوب . زد على ذلك ان الرياح هي قوية لدرجة . لذا تعتبر 
عدوا قاسيا للأشجار المثمرة التي من الممككن غرسها. وعندما ننزل الى الجنوب 
والى الشرق» يزداد الوضع سوءاً » حتى يصبح المنظر في زاوية مرتوبة قاحلآ. 
وتظبر السبوب القاحلة في مارماريكا اخيراً عندما نصل الى خليج البومبة . 

ان آخر منطقة يمكن ان تسترعي اهتّام الاستعمار » هي منطقة سبل 
بنفازي . اذ هي - كا رأينا- مساحة حيرية متموجة ولكنها لبست مغطاة 


اه 


بالتربة الخمراء » الا في .بعض الأماكن» هذه التربة التي إم! تكونت محليا وإما 
جلبتها مناه الوديان , او نتصادف. قرب توكرة وطاميثة» اذ تقارب ككبة 
هطول الأمظار ( 0٠‏ ) مللبدتر ‏ ادغالاً قصيرة من السنوير والسماق الشائك 
ومن أرز فبنقيا . أما في جوار مدينة بنغازي ‏ اذ تتناقض كمة هظول 
الأدطار ‏ فلا تعد ترى أثر الشجر السنوبر وانما ترى سبوباً من البطوم ممتدة 
فى جوار العاصمة . ومن جبة ثانبة كلا اقتربنا من هذه العاصمة كلما ازداد 
ظبور الصخور على سطح الأرض . ولا يفير من تشابه المنظر الممل في هذه 
المنطقة » سوى عدد قليل من بساتين الوطنيين التي تستفيد من التربة ومن 
وطوية اطقر ( دولين.)) أي إلق. تقبع شريظط الكثيان السضاء, المتده قرب 
الساحل والغتية نسبيا بلمياه العذبة . وتجدر الاشارة الى ان هذا السبل 
يستفيد من رطوبة البحر . ولكن الرياح العاتية المحملة بالأملاح والمود التي 
تأتي من الشمال الغربي » تحرق المزروعات القريبة من الساحل ومن جبة ثانية 
ينفخ القبلي - في فصل الصيف - رياحه الجافة على هذه السبوب الفقيرة . 

توجد العاصمة ( بنغازي ) من دون أي ريب » في أسوأ موقع من منطقة 
اقلم برقة الشالي . بيد أن هذا لا يمنع » من أذه من المبككن تحسين المناطق 
المجاورة لها » لأن جوف الارض يبدو - كا رأينا - غنما بالمناه. . 


وتزداد شدة الجفاف بسرعة في جنوب مختلف هذه المناطق التى ألقبنا 
هر لبا #اازة عر شترعة © ومن دوت مرح التقالكة 4 تكد اماق 
الى السبوب شبه الصحراوية » حيث لا تعود العملية الزراعية مستطاعة الا 
في جوار مراكز المياه وني الاراضي المغمورة . وبالرغم من المناخ البحري » 
فان السبوب في جنوب مدينة بنغازي لا يمكن الانتفاع منها مطلقا الا كمراع 
للاغنام . وتصل بعد ذلك »> بسسرعة الى السهوب القاحلة التي تحيط بسرت 
الكبيرة . وتصبح الامطار » في جنوب هضبة الابيار » كرفا كت ناو .- 
ثم ينتصب . الظبر الأبيض ..ذو التربة الخقيفة ذات المنظر القاحل . وتنتشر 


ه١‎ 


- في جنوب الجبل الأخضر -: هذه الترنة الخفيفة نفسها ولكن بلون فاتح . 
وكيك فان التربةامراء المنبسطة في جنوبمراوة وسلنطة لا تصلح للززاعة. 
لان كنة هطول الأمطار تهبط : في خلال مسافة ١٠‏ كبلومتزاً - من )00٠(‏ 
ملليمتر :الى )١184(‏ فقط . لذا لا يوجد سوى مناطق تسرب مياه الوديانف 
صالخة للزراعة . وهكذا را بسرعة'» من دون مرخلة انتقالية » من الاذغال 
والغابات الى السهو ب شُنه 'الصحراؤية . وتمتد أنخيراً ‏ من خليج النومية الى 
خليج السلوم ‏ هضبة المارماريكا » التي يعطيها شيئا من الانفتاح © خليج 
طبزق الرائع هذه المهضبة هي سهوب قاحلة متشاهة . يوجد فيها منخفض 
تتجمع فيه المباه. الأمر الذي يسمح للوطنيين بالقيام ببعض العمليات الزراعية 
فيه . ونشير الى أنه لا يوجد سوى الوطنيين الذين يستطيغون التكيّف مع 
يموع هذه المناطتى » التي تبدو فيها حياة البداوة شيئا ضروريا ٠‏ 


لنتساءل الآن : ما هي الصفات المشتركة بين اقليمي طرابلس وبرقة » 
اللذين يحبطان بانفتاح سرت الكبيرة ؟ يتمتع الاقلمان أولاً بمناخ البحر الأبيض 
المتوسط » ويوجد في كلمب| مساحات ضيقة صالحة للاستغلال . ثانيا » هما 
خاضعان لتأثير 1 المجاورة . ويؤلفان اخيراً » أو ألفا » قبة واسعة 
غير متناسقة .هذه الاسباب يمكن ان يعتبرا مرحلة انتقال » بين السلاسل 
الجبلمة المنطوية في أوروبا والمغرب وبين الهضبة الصحراوية . بيد أن التشابه 
بالصفات يتوقف هنا لتظبر الفوارق والتناقضات الصارخة بينها . 


يتمتع اقلم برقة المرتفع بدرجة حرارة اخفض - بصورة محسومة - من 
درجة الحرارة في اقلم طرابلس . و كذلك ٠‏ فان رياح القبلي لا تهب فيه 
غالبا . كا ان كمبة هطول الأمطار في الاقلم الأول هي أرفع منها في الاقلم 
الثاني . من جبة ثانية ان تربة اقلم برقة الحراء وأراضيه السوداء - بالرغم 
من أنها تحتاج الى كلبة من الامطار أكبر - هي أكثر خصوبة » من الأراضي 
الرملية في اقلم طرابلس التي تمند من بعد سسرت والتي تحتاج الى كنية قليلة من 


يكن 
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المياه. ونرى من جبة (في اقليم برقة) أذغالاً وختى غابات وكذلك مُناحات 
عارية وسهوبا مككسوة في بعض الاماكن » بأعشاب كبيرة . ولككن نرى من 
جمة ثانية ( في اقليم طرابلس ) سهوبا قاحلة وبعض. الاحراج على حافة الجبل 
وأدغالاً مزيفة . يوجد في الشرق بلد كارتيسي ذو تنابيع قلئلة ولكنها غزيرة 
المياه . ويوجد في الغرب منسوبا ماء الواحد منها غزير المياه ولكنه محصور 
محلياً » وينابيع عديدة على طول الجبل » ولكنها فقيرة في المباه. هذا ويبدو 
اقليم برقة » كمنطقة صالحة لتربية المواشي وبخاصة المواشي الككبيرة و كذلك 
للزراعة السنوية وللاشجار . أما اقليم طرابلس فببدو صالحاً للزراعة البعلية 
وللاشجار غير الكثيفة . حيث يمككن ان تلعب تملية الري » حليا وتدريجيا 
دورا هاما . ونشير الى أن »© اقليم برقة هو انسب للاستعمار البشري من 
اقليم طرابلس . 

ونستطيع ان نلاحظ اخيرا » ان الظروف الطبيعية لا تطرح المشاكل 
نفسها في كل من الاقليمين . يوجد في اقليم طرابلس مشا كل عامة يحب حلها. 
أما في اقليم برقة ‏ بفضل اختلاف تضاريسه وموارده ‏ فيوجد مشاكل 
اقليسة مطروحة للحل.وتفصل - بين هذين الاقلبمين الختلفين لدرجة و كأنها 
غريبان الواحد عن الآخر - مساحات خالبة واسعة . ويفصل مصراتة عن 
بنغازي (50) كبلومتراً من البحر كا يحب ان ذقطع كذلك (000) كبلومتراً 
من الصحراء لكي نستطيع ان ندور حول منطقة سرت الكبيرة . 


كن 
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الم لاّاك 
اروف تاش 


اذا كانت الظروف الطبيعية جد مختلفة في الاقلبمين ‏ طرابلس وبرقة ‏ 
فالشأن كذلك بالنسية إلى السكان وغمط مميشتهم .يقطن اقلم برقة الاخضر ‏ 
الذي بتلقى كنبة كافية من الامطار والمغطى » في بعض الاماكن» بالاشجار - 
البدو الذين يسكنون تحت الخيام »2 ويعيشون من تربية الماشبة وزراعة 
الحبوب . بيد أنه يوجد في اقلم طرابلس - بلد السهوب القاحلة ‏ سلسلة من 
القرى » ممتدة على طول الساحل وفي الجبل . وتتاخم ؛ هذه السلسلة من 
القرى * المناطق العارية » حيث يتئقل فيا البدو ونصف الرحل للجفارة 
والقبلة . ولا يمكن ان يفسئر هذا التناقض الصارخ - بين سكان الاقليمين - 
الا استناداً الى الظروف التاريخية الخاصة بهذا البلد » التي سنكتفي بذكر 
خطوطها الرئيسية . 

التناقض القديم بين اقليمي طرابلس وبرقة 

لو رجعنا الى فجر التاريخ » لرأينا ان ليبا الشالبة » كانت مقسمة بين 
تأثيرين ختلفين كل الاختلاف . اذ ان اقلم برقة كان خاضعا للتأثير البوناني . 
أما اقلم طرابلس فكان خاضها . للتأثير الفينيقي ١١‏ . هذا ويوجد اختلاف 


: لقد بين هذا التناقض بصورة جلية » في العصور القدية‎ )١( 
2اء [ .دك عتاعمهم عدصخغ2 ,24 ,مسهاز‎ . 


نا 


كبير بين الفينيقيين والمونانيين -- هذين الشعمين اللذين تقاسما السيطرة علىالقسم 
الاكبر من شاطيء البحر الاببض المتوسط - بالنسبة الى الحضارة.والى طريقة 
الاستعمار المختلفة لدرجة . نحن نعم جيداً ان الفينقيين هم شعب بحري وتاجر 
لذا كان همه الوحمد دائمًاً تأسيس المراكز التجارية » ال تطور بعضها فقط 
واصبح مدنا حقيقية . أما اليونانيون فكانوا يضعون نواة تن الكان قي اماكن 


جديدة » تسمى مستعمرة . وكانت تعيش هذه المستعمرة المونانية من التجارة 
مع الداخل ومن الزراعة ايضاً . هذا هو التناقض الذي نصادفه منذ القرون 
الاولى في تاريخ لبديا. بالرغم من أن الفينيقيين والبونانيين ايض علتموا - بكل 
تأكيد ‏ الوطنيين * الذين كانوا يعيشون من تربية المواشي ومن زراعة الحبوب 
نعطت عرش الأشمان المتمزة .. . 


ان المدن الثلاث : صبراتة وطرابلس ولبدة - التى نمت في عبد متأخر - 
كاكك لم2 امكل فانين »بلدينة اإرطاجة 4 ونش ر'انانافيلةه اماه 
الثلاث كانت تعيش من التجارة البحرية والبرية مع فزان والسودان . ولكننا 
لا فلك روايات تاريخبة هامة حول هذا التيار التجاري البريء ويفسر لنا نمو 
التيار التجاري مع غدامس ‏ من دون ريب توسع مدينة صيراتة . أما 
ازدهار مدينة لبدة فبعود الى التيار التجاري الذي كان يمر في سو كنة فيطريقه 
الى فزان . ويبدو ‏ من دون ريب ان الفينيقيين نشروا سلطتهم حى سرت 
الكبيرة » من أ .لى حماية هذا التبار التجاري الشرقٍ . ونشير الى أن مدينة 
لبدة فقط هي الق اصبحت مركزاً لمنطقة :خضمة من .اشجار الزيتون . هذه 
النفلقة .عي مسلاتة :الراهئة .<:ولكن _منديئة طرابلس “.ف لقاب ]لي »ابقيت 
اا 

ان اقلم برقة » هو المنطقة الافريقية الوحيدة التي ألحقت باليونان . لآن 
جزيرة كربت وببلوبونيز (0085م10ء ) توجدان في جواره مباشرة لذا فان 


الدوراننين (قدءتره2  )‏ الذين »؛ حسب الاسطورة » شيدوا مدينة شحات 


إن 


في القرن السابع ( ى.م ) (؟) ‏ لم يحدوا انفسهم غرياء في هذه المنطقةالقليلة 
الاختلاف عن منطقة ببلوبونيز . والدليل على ذلك ان مدينة شحات - اولى 
مستعمراتهم - لم تشمد على الساحل . وائما شيدت على علو ( ٠0٠‏ ) مثر عن 
.طح البحر . ونعتقد ان هذا الامر هو مثال فريد في التازيخ . زد الى 
ذلك ان هذه المدينة شيدت في قلب اخصب منطقة زراعية في هذا البلد . 
وهي تطل على منظر رائع خلاب عند حتى البحر . كا شيدت مدينة سوسة ‏ 
عند قدمي شحات - واصبحت مرفأ لما فيا بعد . وبعد مضي فترة ما » 
شيد مركز زراعي في الغرب » عرف باسم المرج . واصبحت مدينة طلميئة ‏ 
التي ورثته فيا بعد مرفأ له . 

أما المدن الاخرى التي شيدت؛مثل بنغازي وتوكرة » فكانت مرافيء » 
ولكن من بين هذه المدن مجتمعة لم توجد مدينة واحدى اكتسيت أن وضلت 
الى شهرة شحات التي اصبحت مدينة كبيرة مزدهرة»بفضل المراعي والاراضي 
الصالحة لزراعة الحبوب والاشجار اللثمرة التي تحبط بها . اصبح اقلم برقة ‏ 
يسيب عدم وجود تبار تجاري عبر الصحراء اذ ان المؤرخين لم يذكروا شين 
حول هذه الناحية -. بلدا زراعباوبلداً مصدراً لنبات السيلفيوم( «سستطمالة )> 
وتحدر الاثارة الى ان هذا النبات هو غير محدد النوع مطلقا » ولكنه على 
ما يبدو كان نباتا مقوداً وله قيمة باهظة . 

وهكذا نرى ان اقلم برقة الثمالية ‏ حيث كان فبه تأثير اليونان عميق] ‏ 
كان » في الوقت نفسه» بلداً زراعيا وتحاريا وألحى هذا الاقلم ‏ عندما فقد 
استقلاله ‏ ببطالمة مصر . 

وحلت بعدالسيطرة اليوتانية » السيطرة الرومانية » ببد أن هذه السبطرة 
لم تستطع ‏ بالرغم من وحدة جبازها الاداري ‏ القضاء على التناقض الموجود 
بين الاقليمين : اي اقلم برقة واقلم طرابلس . اذ بقي هذا الاقليم الاخير 
مرتبط) بأفريقيا الشمالية الغرببة وبعد ذلك بالامبراطورية الرومانية الغربية . 
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اما الاولفبقي مؤلف] قسما منالعالم البوناني وألحق > بعد ذلك » بالامبراطورية 
الرومانية الشرقية . اما سرت الكبيرة ‏ التي تفصل بين الاقليمين اللذين 
خضع أولهما للاستعمار الفينيقي وثانيها للاستعمار اليوناني ‏ فأصبحت تؤلف 
الحدود الجنوبية للامبراطورية الرومانية الكبرى . 

ولو نظرنا الآن الى اقتصاد كل من هذين الاقليمين » لرأينا ان كلا منها 
تطور بصورة جد مختلفة. وحصل »4 في اقليم طرابلس » نمو زراعة بسيط كا 
ظبرّت حياة المدن . . والدليل على ذلك 6 الآثار العديدة الموجودة في سبل 
الجفارة وفي القسم الشرقي من الجبل » والتي تثبت وجود زراعة مزدهرة بعض 
الشيء . وحتى في جبل نفوسة » نستطيع ان نرى آثاراً لبعض المزارع . 

كان يعيش المزارعون » في هذه المناطق » تحت حماية خط الدفاع الذي 
امتد » ابتداء من القرن الثالث » على طول الظبر » والذي كان يحمبهم من 
غزو بدو صحراء القبة ٠‏ . بيد أن ثروة هذا الاقليم الحقيقية ما زالت 
تتألف من التجارة والزيت ‏ الانتاج الزراعي الوحيد - والاحجار الكرعة 
التى تلتقط من الصحراء . كان يوجد الى جانب ذلك العاج ومسحوق الذهب 
اللذان يأتبان من السودان ويصدرهما مرفأ لبدة وصبراتة » هذا من جبة ومن 
جبة ثانبة كان يوجد بين الطرق التجارية البرية ‏ التي تمر بغد امس وسوكنة 
لي تتوغل في الصحراء - طريق تجارية قصيرة تصل الفزان بمزدة الراهنة 
واد الهزة ولككنها: اصعب ميلك . ..وكان؛ تحمي :هذَه الطرى'النخارنة 
مراكز محصنة » وتجدر الاشارة الى ان صبراتة ويخاصة لمدة ‏ التى جعلها 
لامبراطور ( ستيموس سفاروس عبخ 560 ع«رنام8 ) مستعمرة ب اسناتنا من 
لمرافيء الهامة . 


ولكن » يبدو في المقابل » ان اقليم برقة لم يستفد الا قليلا من السبطرة 


)١(‏ .152 .م,23 بلاعو© 


كن 


الرومانية . وذلك بالرغم من المشاريع العامة التي تعب كاردا ال الآن 
بعظمتها . كان من الممكن هذا الاقليم » الذي كان يحميه خط دفاع يحيط 
بالمناطق الزراعية من غزو بدو الجنوب »> ان يبقى هادئاً ويزدهر . ولكنه 
تأثر كثيراً بالمنافسة التي نشأت بين اليهود واليونان وبالاضطرابات التي اخذت 
في عبد ( تراجان «هزهء]' ) شكل ثورة داخلية هودية . من جبة ثانية » 
اضر كثيراً بشحات وسوسة ازدهار مدينة الاسكندرية الهائل . كا اسهم 
في إفقار هذا الاقليم ايضاً اختفاء نبات ( السيلفيوم ) الغريب 23 . 


ونرى » عندما نصل الى القرن الرابع » ان الرومانيين والبيزنطيين » 
لم بعد بمقدورهم الحد من توسع البدو الذي اصبح سهبلآً بفضل استعالهم امال . 
لذا تأثر الاقليان معا من غزو هؤلاء البدو وسلبهم » وهكذا نرى ‏ عندما 
نصل الى قبيل الغزو العربي ‏ ان الزراعة تأخرت كثيراً . هذه الزراعة التي 
بنت ثروة اقليم برقة » كا رأينا » بيد أن اقليم طرابلس > حافظ على صفته 
الرئيسية كواجبة للصحراء وكاد للتبادل التجاري . وبقيت منطقة سرت 
بين هذين الاقليمين منطقة خالية . اما المدينة فكانت نقطة استراحة على 
الطريق التي تصل بينها . 


أثر الفزو العربي 


ان الغزو العربي للمبيا في القرن السابع واعتناقها الاسلام » ويخاصة غزو 
العرب النبابين بي ملال وبني سلم في القرن التاسع» غّر كثيراً من وجه 
الاقليمين في ليبيا الشبالية . 


من أولى نتائج هذا الغزو العربي في القرن السابع واعتناق افريقيا الشالية 
واسبانيا للديانة الاسلامية » ليس فقط تأليف عنصر وحدة بين الاقلبيين » 


)١(‏ 2178228 .مم ,24 ,بمصسمل1 


لون 


طرابلس وبرقة » واما ايض تقريب هذين الاقليمين بوضعها على خط سياسي 
وديني وعسكري واحد » هذا الخط الذي حققى الوحدة ايضا بين المغرب 
واسبانيا ومصر من جبة وبين الششرق المسلم من جبة ثانية . أما بالنسبة الى 
الطرق التجارية » فلقد بقيت على ما كانت عليه سايق » بيد أنها اصبحت 
اكثر ارتياداً . مثل الطريق الصحراوية التي مر بسيوة وجغبوب حتى تصل 
ال اأوخلة # وميا "تنكى] الى امسبين واحدة تعر بحن والجاك فر ان والثانية 
نحو الساحل. أو الطريق الساحلية الاطول من الأولى ولكن الأسبل ممللكا. 
واصحت» في جوف سرتالكميرة المدينة القدعة ( ماكوماد وعلوسدمءهاة ) 
التي عرفت فيا بعد (بسورت) أو (سرت) مركزاً تجاريا مزدهراً نسبيا!"" . 
ولكن بالرغم من ذلك » فان اقليم برقة بقي اقليما شرقيا ومصيره مرتبطا 
بمصير مصر التابعة لدمشق اولاً ولبغداد ثانيا . وبعد ذلك وقع هذا الاقليم 
تحت الحم الفاطمي في القاهرة . أما اقليم طرابلس فبقي تابع) لافريقيا 
القديمة وللحكام وبعد ذلك خضع العائلات المالكة التي تعاقبت في القيروان 
والمبدية من القرن السابع حتى القرن الحادي عشر . 

وم تسمح حياة البدو » في كل من طرفي سرت ( طرابلس وبرقة ) 
للمناطق المجاورة لامدن بالتخلص من عصر الانخطاط الذي دخلت فيه . هذا 
وان الصراع كان قويا لدرجة بين جبوش افريقيا من جبة وبين القبائل الحلية 
من جبة ثانية . ولقد زاد من حدة هذا الصراع مذهب العباديين الذي جعل 5 
ا ل عنم 
مدن الساحل بقبت مزدهرة . ولقد حلت مديئثة طرابلس ( أونا 60 
القديمة ) محل مدينة لبدة التي ملأت الرمال مرفأها . وكانت تعيش مدينة 
طرابلس من صناعتها ومن التجارة . ونشير الى ان البحر الأبيض المتوسط 


)١(‏ البكري»رصف افريقيا الشالية, ترجمة « عررو[8 » صفحة ١٠١اوه١‏ . ابن حوقل: 
الصحيفة الاسبوية ترجمة « عررو[5 » ١١45‏ صفحة 1١5+‏ 505. 
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بقي طوال ثلاثة قرون بحراً مساماً . كا زاد في نشاط التبار التجاري عبر 
الشجعر ابر انتشان الامالام حو لكوي ورهكة) لفك يقي قلي ططر الك 
كا كان عليه الشأن في القديم » واجبة بحرية ومدينة طرابلس مركزاً تجاريا . 

اما في اقليم برقة » فان الضواحي » بالرغم من توسع البدو ومركز بعض 
الجماعات العربية » بقمت محافظة على نشاطها . والدليل على ذلك ان الروايات 
التاريخية لا تزال تشير الى وجود زراعة الأشجار المثمرة قرب مدينة المرج . 
بيد ان تربية المواشي وتصديرها لمصر هي التي بقبتتؤ لف ثروة هذه المنطقة. 
وبقيت التجارة المحرية أيضاً ‏ كا هو الشأن في اقليم طرابلس ‏ هامة جداً 
وكذلك التحارة البرية . وهكذا ازدهرت واحات الجنوب واصبحت 
اجدابيا رأس خط تحاري بذهب نحو السودان 219 , 

ولكن غزو بني هلال وبني سليم ‏ الذي حصل بشكل موجات متتالية 
عمت ليبا الشالية قبل ان تنبمر على المغرب في القرن التاسع ‏ ازال في كل 
مكان »> ما تبقى من ؟ ثار الازدهار القديم . ولقد هزت هذه الغزوات » 
بعمق اكثر 2 لببيا الابطالية الراهنة وبيخاصة برقة » من افريقيا الشالبة 
الفرنسية . وهكذا اصبحت المناطق الزراعية الخصبة في برقة مرتها للبدو 
الاشداء المستفرسين . وفي اقليم طرابلس » عاشت الزراعة ولكن بصعوبة 
وبشكل يقع على طول الساحل والجبل . 

واستمرت هذه الفوضى القوية مسيطرة على الاقليمين حتى القرن السادس 
عشر» اذ بقي اقليم برقة تابعا لمصر واقليم طرابلس لافريقيا. بيد ان أواصر 
التبعية أصبحت نظرية خالصة . كان الحكام الاتراك في مدينة طرابلس في 
القرن السادس عشير عارسون سلطة اسمبة اكثر منها فعلية . واصبح اقليم 
برقة » الذي ترك لنفسه ولفوضى البدو » تابعا » وحتى مستعمرة لطرابلس. 
واذا أردنا أن نرى شيئا من التنظيم وشيئا من الاستقرار في هذين الاقليمين 


. ابن حوقل والبكري»الرجع نفسه‎ )١( 
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البائسين يحب أن ننتظر عبد القرامئليين ويخاصة عبد الحتكومة التركية الثانية 
0000" 
ان ازدياد حياة البدو » في اقلم طرابلس - المنحدر من المكوث الطويل 
لشراذم بني سلمالتي بقبت في مكانها واختلطت بالبربر - جعلت من المستحيل 
عيكن المزاوعن. .الاين :هده الفتائل الخاعية .و امستفك ابت اتتريدن الفرفل 
لخلق الاضطرابات » جاعلة قاعدتها العامة عدم الخضوع لمدينة طرابلس . 
وكذلك فان الحياة الزراعية عاشت في الجبل ولكن بصعوبة أيضاً. وأن 
بعض المناطق فبه » ويخاصة منطقة ترهونة التي أصبحت مرتعا للبدو» حولت 
الى مراع للأغنام والى حقول إزراعة الحبوب » كا كان عليه الشأن في زمن 
اللبسين . أما جبل نفوسة فأصبح خراباً خاليا من السكان تقريبا . وان البدبر 
العباديين الذين تمسكوا بالبقاء فيه أصبحوا أقنانا لبدو الجفارة أو لبدو القبلة. 
وكذلك أيضا ان الحياة الزراعبة الساحلية تأثرت كثيراً بدورها . حق 
أصبحت منحصرة في بعض الواحات الضيقة . ولككنها توسعت بعض الشيء 
في القرون التي أعقبت غزو بني هلال١١'.‏ وعادت ضواحي مديئة طرابلس 
وأصبحت - بعد أن خربت ومسحت بالغزو - واحة جمي]ة على طول 
الساخل:.ونشير ال أن البحر هو الذي ساعد ومح لهذه الواحات الساحلية» 
بأن تصمد لداء البدو ولا تزول نهائي . لأنها حمية على الأقل من جبة واحدة 
كا هو الشأن بالنسبة لأشجار الزيتون وللتجمعات السكنية في السبل التونسي. 
ان مدينة طرابلس ؛ هي المديئة الوحيدة التي بقيت على قبد الحباة من 
المدن الثلاث في العصور القدمة . حيث انحصرت فيها بصورة رئيسية الحياة 
السكنية بكاملها . بيد أن سلطة حكومتها لم تعد تتعدى جدراتها . إضافة 


١١5 ةحفصء١ التدجافي : رحلة » ترجمة « روهووننخ] » الصحيفةالاسيوية» وم‎ )١( 
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الى ذلك أن هذه المديئة قطعت تاماً عن الداخل ... لذا أصبحت تبدو وكأنها 
مق مدن الممن'الأبيض: المتوسط ولبين من المددن الافزيقية .. الا اعيدمنا العتلها 
النورمانديون فيالقرن الثالث عششر وعندما تنازعها الاسبان والاتراك» لم نر أن 
هذه الأمور أحدثت أي رد فعل من قبل القبائل الداخلية . وعندما احتلها 
الأتراك واصبحت عاصمة هم كانت تعيش من المواصلات أكثر من التجارة مع 
الداخل . زد على ذلك لم تعد هذه المدينة مر كزاً تجاريا هاما يا كانت سابقاً. 
ولكن عندما نصل الى عبد القراملنيين في القرن الثامن عشير والى عبد 
الحكومة التركية في القرن التاسع عشير - حيث أصبحت الحياة الداخلية 
أكثر هدوءاً ‏ نرى ان التمار التجاري عبر الصحراء عاد الى قيد الحياة من 
جديد . وهكذا أصصبحت تمدو لنا مدينة طرابلس - في القرنين السابقين ‏ 
كرفا للصحراء و كنقطة انطلاق للقوافل التجارية . ولكن عنهدما احتل 
الايطاليون ليبيا في عام 140١‏ نرى ان هذا التيار التجاري عبر الصحراء 
قد مات تقرب) من جديد. وذلك بسبب تغلغلالبريطانيين والفرنسيين في خليج 
غينيا وفي افريقيا الغربية . اذن عندما حرم اقلم طرابلس الشالي من طرقه 
التجارية الداخلية لم يعد يعتبر واجبة بحرية » هذه الوظيفة ( مرف 
الداخل ) التي ألفت سبب حياته على مر القرون . لذا » أصبح هذا الاقلم 
منطقة زراعية ولكن منطقة زراعية جد هزيلة . 

أما اقلم برقة ‏ في الجبة الثانية من سرت الكبيرة - أول فريسة سنحت 
للغزاة في القرن الحادي عر بعد الصحراء المصرية - فلقد تأثر أكثر من 
اقليم طرابلس . ان قبائل بني سليم مكثت فيه مدة طويلة قبل أن تواصل 
سيرها نحو الغرب . أضف الى ذلك ان هذه القبائل تركت قسما كافياً من 
عائلاتها » الأمر الذي أحدث تغيراً بشريا في سكان الاقليم المذكور » بسبب 
الاختلاط طبعا . لذا ان تعريب هذا الاقليم أصبح كاملا الأمر الذي آل الى 
اختفاء اللغة البربرية إلا في واحة عودجيلة في الجنوب . ولكن في المقابل » 
ان مديئة زوارة على الساحل ونصف قرى جمل نفوسة - في اقليم طرابلس 


+ 


الشالي - بقيت تنطق باللغة البربرية وتنتمي الى مذهب العباديين . 

ان خراب ( انتابول ءإاورهؤوهم ) القدعة » ف برقفة- الذي حدث 
بدي ره أصل. إل الفوفى التشرة الى كلب دوا كت من 
الدمار الذي سببه الغزاة . وعندما نصل أ القرن الفان عَثشْر 6ه 
الضواحي أصبحت خرابا ولم ببق سوى بعض المدن المزدهرة مثل : توكرة 
وطاميثة١١.‏ وفي القرن الرابع عشر أصبح هذا الاقليم بكامله خرابا » اذ لم 
يعد يوجد فبه أية مدينة تستحق الذكر . ونشير الى أن القبائل البدوية 
الصغيرة والكبيرة اخذت تتنازع المراعي فيالجبل الأخضر وتحفر ظبر الأرض 
بأدواتها الزراعية الرديئة » لتحصل على شيء من محصول القمح والشعير ٠‏ 
وهكذا أصبحنا نرى أخيراً الخيام و ( القوربي زاسه ) تعيش الى جوار 
بقايا المراكز التي كانت مزدهرة © والقبور الموثانية في شحات تحول الى 
ا / 


ان المسافرين الاوائل مثل ( ديه شلا ولاء© ولاء2 ) الذين غامروا 
بامجيء الى هذا البلد الجهول في القرن التاسع عشر » يتكامورن عن وجود 
مركزين سكنبين فقط وهما مرفآن هزيلان . زد على ذلك يبدو أن احباء 
هذين المر كزين يعود الى استعمار أجني . الاول هو مركز صغير من بقايامدينة 
برنيق القديمة بقي على قيد الحياة . أما مدينة بنغازي فيعود اصل سكانها الى 
الهجرة التي اتتها » منذ 45٠‏ سنة » من فك اط رابا .1 وول القع الوكي 
من سكانها الان المسامون والمهود الذين اتوا من مصراتة. المر كز الثاني هو درنة 
التي تعود الى اصل يوني » من دون ريب . ويعود بعثهبا من جديد الى 
الاندلسيين الذين قدموا من اسبانيا في القرن الخامس عشر . ثم توسعت هذه 
المدينة » في القرن السابع عثير » على ايدي ( بيه و80 ) الذي نظم حملية 


, 1١١8 صفحة‎ ٠» الادريسي : وصفافريقيا واسبانياءترجمة « عزعن© عل ) بزو(‎ )١( 
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الري في هذه الواحة الساحرة . بيد أن القسم الاكبر من سكانا يعود اصله 
ايضا الى اقليم طرابلس . 

وعندما نصل الى النصف الثاني من القرن التاسع عششر نرى أن السنكانف 
بدأوا يحتمعون من جديد في بعض النقاط . من هذه النقاط الزوايا التي ألفت 
مركزاً السنوسية . وتجدر الاثارة الى أن السلطة السياسية والدينية ذه 
الزوايا السنوسية ‏ التي كانت ترتكز الى تنظيم اقتصادي جيد - أصبحت » 
تدريحياً » اقوى من السلطة التركبة . كا نشير ايضا » في سياق الكلام » الى 
أن أول زاوية انثأها السنوسون هي زاوية البيضاء » في قلب الجبلالاخضر 
بالقرب من آثار مدينة شحات . وهكذا نرى » ان سكان الصحراء هؤلاء ‏ 
مثل البحارة البونانيين ‏ أول ما بدأوا بالاستبلاء » بدأوا الاستبلاء أولاً على 
نقطة رئيسية بكل ما في الكلمة من معنى . ولكن هذه الزوايا ‏ بالرغم من 
سلطتها القوية ‏ لم تستطع » كا كان الشأن بالنسبة : الى الاديرة في القرورتف 
الوسطى » خلق تجمعات سكانية حقيقية . وان الاتراك ‏ وخاصة في القرن 
الثاني م الذين استطاعوا فعليا خلق مثل هذه التجمعات وهكذا أنشأوا 
مدينة المرج » على انقاض المدينة القديمة » وذلك بفضل حماية قلعة حصنة . 
وكذالك فقات. مديئة مرتسق “عواسة ]عل ,/انقاضن"المدضك القدعة نضا امن 
جراء هجرة مسامي جزيرة كريت الذين فروا أمام الغزو اليوناني في عام 1451 ٠‏ 
ولكن في امقابل » لم يكن يوجد في توكرة وطلميثة وطبرق منزل واحسد 
وائما بعض الساتين فقط . 

الخلاصة نرى انه نثأ على اطار هذا البلد البدوي مستعمرتان اجنبيتان 
صغيرتان . أما الاتراك فم يخلقوا ‏ بالاضافة الى توسبع مديئة بنغازي_سوى 
مركزين بسيطين : المرج ومرسى سومة . 


003 الاستعمار الايطالي - م «ه» 


الايطاليون والوطنيون 


عندما نزل الايطالبورن في طرابلس وبنغازي » عام 141١‏ »4 وجدوا 
انفسهم امام بلدين ختلفين بالنسبة الى السكان والماضي وكذلك ايضا بالنسبة 
الى الطببعة . 

ففي اقليم طرابلس كان يوجد فنّة هامة من السكان مستقرة تقطن مدينة 
طرابلس والقرى الموزعة في الواحات الساحلية . كانت تتألف هذه الفئة من 
المزارعين الذين يملكون تقلمداً زراعيا . وكانت »4 في الوقت نفسه قادرة على 
تقدم كة امتوسظة من /اليد ‏ العاملة.كا كآن«من الممكن أيضا أن جد كنة من 
العمال الزراعيين بين سكان الجفارة والجبل »؛ هؤلاء السكان الذين كانوا يمارسون 
الزراعة البعلية و كذلك الزراعة المروية الحدودة . اضف الى ذلك » ان 
الاراضي الصالحة للزراعة فياقليم طرابلس تمتد في جوار المراكز المأهولة وعلى 
طول الساحل » في كل هن طرفي مدينة طرابلس . ولم يكن اختيار أول 
نقطة نزل فيها الايطاليون ‏ والتي لا تبعد كثيراً عن شواطىء ايطاليا 
الجنوبية - في وسط شسريط الارض الصالحة للزراعة اعتباطياً وائما استناداً الى 
قصد معين. ذاك أن مدينة طرابلس » التي توسعت فيا بعد » أصبحت مركزاً 
استبلاكيا لتصريف أولى الحاصيل الزراعية التي انتجتها أذرع الايطالبين . 
بيد أن أفق المستقبل بقي محدوداً بالنسبة الى الايطالبين. أولاً لأن الواحات» 
ذات الكثافة السكانية المرتفعة » تحتل قسه] كبيراً من أرض الساحل . ثانبا لم 
يكن بالمستطاع التعمق في الداخل دون تحمل بعض الخاطر . إذن بقي الجبل 
فقط » ولككن جبل مسلاتة وغريان » الذي يتلقى كمية كافية من الأمطار » 
كان بدوره ايض مرتفع الكثافة السكانية . 

هذا ولقد بلغ عدد سكان اقليم طرابلس الكلي حسب الاحصاء التقربي 
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الذي أجري عام 1416 ( 85448 ) ساكنا ٠١‏ وبلغ عدد السكان الكلي 
للاقليم المذكور حسب الاحصاء الثاني الأدق » الذي أجري» بعد الغزو الثاني 
الشديد » في عام ١م19‏ ( 88414 ) ساكنا '"'. واذا طرحنا الآن من 
هذ! ا عدد البدو و الذين يعيشون في الصحراء والبالغ ( ٠.‏ 6 ) يبقى لدينا 
(98)) سكئون اقليم طرابلس الشإلي ٠.‏ وتبلغ 0 اسان ايتنادا 
الى هذا الرقم في الكبلومتر المربع 5 شعماا شير ان أن هذه الكثافة 
لا بأس بها مطلقا . 

أما في اقليم برقة » فقد وجد الابطاليون انفسهم وجما لوجه أمام سكان 
من البدو الاشداء الشرسين »© الذين لا يملكون أي تقليد زراعي ولا يريدون 
سوى السير وراء قطعان ماشيتهم وزراعة بعض الحبوب بصورة بدائية . 
إذن لم يككن يوجد ني هذا الاقليم لا مزارعون ولا قرى . وبلغ عدد سكان 
هذا الاقليم حسب الاحصاء التقربي الذي اجري عام ١98«‏ © قبل الغزو 
النبائي )١801.٠(‏ ماكن . كان يعيش في المناطق الصالحة للزراعة وفي 
السبوب الجاورة حوالي ( 1٠٠٠١‏ ) شخص . وكانت تبلغ كثافة السكانف 
في الكبلومتر المربع خمسة أشخاص. يتضح لنا إذن ان اقليم برقة هو خفيف 
الكثافة السكانية . من جبة ثانية أن الأراضي الصالحة للزراعة بكاملها بعيدة 
عن الساحل . وهكذا ان دك ل اضى الجيدة تبدأ على مسافة 1 د 
كبلومتر شرق بنغازي ‏ النقطة الى نزل فيه الابطاليوت . زد على ذلك » 
ان هذه الاراضي الصالحة هي » في أكثر الأحبان » مغطاة بالادغال ومخروقة 
بمجاري المياه . إذن ان هذه الاراضي الصالحة للزراعة في اقليم برقة » والقي 
من الصعب الوصول اليبا هي بعيدة عن كل شيء: بعبدة عن مراكز الاستيراد 
وعن مراكز الاستبلاك والتصدير » إذ يوجد بينبا وبين ايطاليا أكثر من 
)7٠١(‏ كياومتن , : 


)١(‏ .388-9 .مم ,32 ,تمةاومهة ع1 
(؟) .39 .ص ,2 مم بلامظ 
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بالرغم من أن اقليم برقة يتفوق بالنسبة الى الطبيعة على اقليم طرابلس 
ولكن يمدو انه أصعب منه على صعيد الاستعمار ومخاصة في المرحلة الاولى . 
ولقد زاد من قوة هذا الفرق - اي صعوبة الاستعار - تطورات الغزو 
الايطالي . 


نحن نعم أن لمببا غزيت مرتين من قبل الايطالبين : المرة الأولى كانت في 
عام 1418-151١‏ . أما الغزو الثاني فجرى بعد الحرب العالمية الاولى وذلك 
ابتداء من عام 198١‏ . مما لا ريب فيه أن هذا الملد تضرر كثيراً من جراء 
هذين الغزوين العسكريين ومن الفوضى التي سادت في الفترة التي امتدت 
بينه) . 


وعندما نصل الى عام 14784 نرى أن اقلم طرابلس الشإالي اصبح هادئا » 
ذاك أن الايطاليين استطاعوا الاعّاد على السكان المستقرين على الساحل وفي 


قسم من الجبل ضد عصابات المتمردين ويخاصة بدو صحراء القبلة . اذن ارنف 


اقليم طرابلس -- الذي متاز بقربه من ايطاليا - خضع للاستعبار أولا . 


اما اقليم برقة » فعلى النقيض »© إذ ان الامن لم يستتب فيه الا بعد مضي 
(0) عام من الصراع والتمرد . ان المقاومة المنقطعة النظير » التى صدرت 
عن حفئة قليلة من البدو ‏ الموعودين بالستوسية والمستفيدين منطبيعة الأرض- 
استطاعت أن توقف» حتى عام +4058 الجيوش الايطالية ف المنطقة الجالبق 
وان الامن 0 ستتب نجائا ؛ على ابيدي الجنرال ( كرازياني تصمتعم ) الا بعد 


: أن نقل ٠٠‏ ) شخص مع مواشيهم من سكان هذا الاقليم الى جوف سرت 


الكبيرة . ونشير الى ان عدداً كبيراً من الأشخاص توفي خلال عملية النقل 
هذه . كا ان قطعان الماشية ‏ ثروة هذا البلد الأساسية ‏ أبيد القسم الاكبر 
منها ٠‏ مثاما يوضح ذلك الجدول التالي .زات احصاء ١٠و9١‏ هو تركي » اما 
احصاء 1985 و مم١‏ فبو ايطالي ) . 
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انواع المواشي] ٠9٠١‏ إطاي يق 
الغم لعو لمن وووووسر لولمه 
الماعز سوه 00 ممءنو؟ 
المقر رق ل عم 
احمال 20 عدولا ا 
الخيل 000000 16.٠ 1١4666‏ 
امير 01 033 .مه 


اذن يحب على ايطاليا أن تعبد الحياة والازدهار الى بلد ( اقليم برقة ) 
خراب وخال من السكان . 


يتضح لنا أن التناقض بين الاقليمين ( طرابلس وبرقة ) حتى الى تاريخ 
الاحداث الاخيرة بشكل الصفة الرئيسية للمبيا الشمالية.لو استعرضنا الظروف 
الطبيعية والاقتصادية لكل من اقليمي طرابلس وبرقة لشعرنا اذنا نحد انفسنا 
دائًا أمام بلدين مختلفين . وتؤلف موك لكي بقن مق افون أي ريب» 
حدوداً طبيعبة وبشرية جد واضحة من النادر ان نرئ مثيلها في العالى . 

توحد الاقلمان نظرياً » ابتداء من القرن السادس عششير » تحت السلطة 
التركية . أما السلطة الايطالية » ويخاصة في عبد الحم الفاشي» على الاقليمين » 
لم تعد نظرية وائما واقعية . اضافة الى ذلك » لم تعد تتراجع هذه الحكومة 
أمام اية بادرة مها بلفت جرأتها . لذا نتساءل الآن : الى أي مدى تستطيع 
هذه السلطة الابطالية التوحيد بين الاقلمين ؟ كا نتساءل: الى أي مدى يكن . 
لطرق استعمار ايطاليا المككتظةبالسكان أن تتلاءم وتتكيف مع ظروفطبيعية 


رفو عد نان 
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نا 
59 
م 
التتدالشاق 


الأمسنما ري تيمل / سي 


النصس ازيل 
الموج مكسَاعَاة كلوط 

المشكلة 

أن اقلم طرابلس > هو بكل تأكيد » أفقر منطقة في افريقيا الشمالية 
لأنه لا يحنوي على مناجم يمكن استغلالها . ولآن زوال التيار التجاري عبر 
الصحراء » حرمه من الموارد الذي كان دائما يؤلف عماد ثروته المتواضعة . 
وأخيراً هو بد زراعي فقير . زد على ذلك أن الأرض الصالحة للزراعة 
فيه هي محدودة لدرجة . 

ان الظروف المناخية في الاقلم المذكور تساعد على ممارسة الزراعةالواسعة 
ويخاصة على زراعة الأشجار . اذن يحب على المزارع الاتتظار مدة خمس 
سئوات أو عشر © وفي بعض الأحبات خمس عشرة سنة لكي يستطيع أن 
يسترد المصاريف المرتفعة التيأنفقها . من جبة ثانية من الممككن ممارسة الزراعة 
المروية في بعض المناطق منه فقط » ولكن بالرغم من اجا تعطي محاصيل 
بسرعة فبي تحتاج الى أعمال جد باهظة . 

بيد أن أقلم طرابلسهو اقلم صالح وان كثافة السكان فيه خفيفة نسبياً. 
لذا يوجد متسع لقسم سَ الايطاليين . وتحدر الاشارة الى ان الايطاليين الذين 
بأتون من جنوب ايطاليا لا يمكن ان يشعروا انهم غرباء » في هذا الاقلم » 


7 


وبخاصة في المناطق الساحلية منه . ولككن هذا لا يمنع من أن ألاقلم المذكور 
لا يستطبع امتصاص سوى قسم بسيط لدرجة من فائض السكان في ايطاليا » 
ويحب أن تحري عملية الامتصاص هذه مقرونة بعملية إحياء هذه المنطقة التي 
لا يمكن ان تنجز بسرعة . ١‏ 

أمام هذه المستعمرة » التي تحتاج الى كميات ضخمة من الاموال لإحياما 
وبعد ذلك الى ككبة قليلة من السكان نرى أن ايطاليا فقيرة برأس المال وغنية 
بالعال الذين لا يملكون سوى قوة أذرعبم . اذن ان عملية احتلال ليبا هي 
عملية سياسية » على كل نرى أن استعمار بد » حيث يبدو من الممكن 
ترطين قسم فيه من سكان الوطن الأم » يتصف بظاهرتين » الأولى اقتصادية 
والثانية بشمرية. لذا نتساءل : أية ظاهرة من هاتين الظاهرتين ستحتل المكانة 
الأولى من اهقام المسؤولين في ايطاليا ؟ 

اذا فرضنا ان الظاهرة الاقتصادية هي التي سيبطرت © واذا فرضنا ان 
علي اعون هذه مسرا 0 الول لل 02 ا ١‏ 
اذن يحب أن تتم عملية إحياء هذا الاقليم بوساطة رؤوس الأموال الايطالية 
والاداريين الايطاليين أيض . يفيد هذا » أن ارباب المشاريع الايطاليين يحب 
أن يعملوا مع منظمين وعمال مهرة من شيه الجزيرة الايطالية ويخاصة مع اليد 
العاملة الحلية ذات الانتاجبة الضعيفة والأجر المنخفض » وبعد ذلك أي بعد 
أن يدخل هذا الاقليم في مرحلة الانتاج يصبح بالامكان عندئذ تنظيم هجرة 
تصاعدية البه من المزارعين الايطاليين . لآن في مثل هذه المرحلة يستطيع 
علا التارعوات أن يحدوا في هذا الاقليم - الذي م بعد صحراء ‏ ما يسد 
حاجاتهم المعيشية . 

ولككن نحن نعلم أن احتلال اقليم طرابلس جرى اشتنادا الى اهداف 
سياسية . لذا يبدو لنا من البديهي أه مناه المنتعمرة لق ستظيع. ابد 
تسديد من المعدات الانتاجية التي ارسلت الها ونفقات الاطار الاداري الذي 
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وضع في الداخل وأخيراً نفقات الملتين العسكريتين . هذا نعتقد أن عملية 
استعمار هذا الاقليم لا يمككن ان تكون سوى مشروع اقتصادي خاسر 

من الممسكن اذن ان نعطي الأفضلية» في هذه العملية الاستعمارية» الظواهر 
السماسية والبشرية على الظواهر الاقتصادية. ونشير الى ان عملبة توطين السكان 
الايطاليين في هذا الأقلم يحب ان تسير 0 جنب مع عملية الإحياء 
الاقتصادي . بيد ان هذا الأمر » أي عملية الاستعمار البشري » ستكلف 
نفقات باهظة وأن الحكومة الابطالية هي التى يحب ان تؤمن قبمة هذه 
النفقات . ١‏ 

هذه هي المعضلة التي طرحت أمام المسؤولين الايطالبين . ولكن هذه 
اي يي اذ ان استعار الجزائر عرف بدوره المعضلة نفسها 
والدليل على ذلك أنه تأرجح فترة ما بين الظاهرتين الاقتصادية والشيرية . 
لذا نعتقد ان الجزائر تؤلف حقل تحارب هام يمكن للجميع الاستفادة منه . 
تبنى المسؤولون الايطاليون ‏ بعد مرحلة أولية امتدت من ٠١١1١١‏ الى 19171١‏ 
59 الناحبة الاقتصادية » وبعد ذلك » أي ابتداء من عام 1974 » الناحية 
الثانية البشرية . لذا نتج خلال هاتين المرحلتين ‏ من جراء الاجراءات التي 
اتخذت والتحقيقات التي انجزت ‏ فوارق هامة يحب التريث امامها بعض 
الشيء . وتجدر الاشارة الى ان تأثير النظرية والسياسة في الجغرافية يظهر 
بقوة خاصة في المستعمرات . 


المرحلة الأولية ( ١91١‏ - 91و ) 


لم يحقق الاستعمار الايطالي منذ 191١‏ - أي منذ تاريخ نزول أولى الجبوش 
الابطالية في مدينة طرابلس ‏ الى عام ١97١‏ أي الى السنة التي عين فيها 
( الكونت فولي أماها عكسه0 ) حاكا لاقلم طرابلس ‏ سوى تقدم تافه . 
لأن الامتبلاء على مذه المستعمرات استنزف اولآ القسم الأكبر من جبود 


فا 


ممع ل الى لك يح رومت تر متسس صو يحو من وت وي | 


ع|دشتبصسب)ة 


الايطاليين ولآن الأحداث التي جرت مثل الحرب العالمية الأولى والاضطرابات 
السياسية التي عقبتها » وضعت الحكام الايطاليين في موقف حرج» ولكن هذه 
المرحلة الأولية لم تكن عقيمة تماما يا يقال عادة . لأنه يحب الا ننسى ان 
٠‏ كيلومتراً من الخطوط الحديدية ‏ أي أكثر من ثلاثة أرباع الخطوط 
الحديدية الموجودة حالياً ‏ انشىء في هذه المرحلة . الأمر الذي ساعد كثيراً 
على تسهيل المواصلات . من جبة ثانية ان أحسن الدراسات الجبولوجية جرت 
على أيدي بعثات من العلماء الايطاليين في السنين الأولى من الغزو الايطالي . 
ونذاكن هن هذه الدراسات المؤلف الذي ظبر في عام 191١‏ تحت عنوان 
« ناممتا نك هدمه2 هنا » وبخاصة الجزئين من كتاب « هنصةانادصم1 هآ 
علقدهضادعالء5 2 » في عام علو . وأخيراً الكتاب المشترك الذي ظبر في 
عام 4لولا تحت عنوان « ,آهطء11-0 ,تأعدطءع ممم عدونوونا! ما ». ثم نت 
هذه المجموعة من الدراسات العامية بدراسة هامة جرت على يد الكولونيل 
( تصةومعة ) تحت عنوارن ( قتصهاتامم 1 هلال ندمتعوامممط ه.ا ) فى 
عام 14197 . ألفت هذه الدراسات مجتمعة القاعدة الأساسية التي اعتمد عليبا 
الحكام لتحقيق مبامهم. وبفضل هذا أي هذه الدراسات العامية ‏ أصبحت 
الشروط المتعلقة بطبيعة الآرض الصالخة لازراعة معروفة بدقة كافية . ومن 
جبة ثانية أسس في عام 1414 مركز للتجارب الزراعية. اذ أكدت الأيحاث 
التي أجراها مدير هذا المركز + وذللز0 46 » غالب] - في ظروف صعبة - 
التتائج التي كانت قد وصلت اليها البمثات العلسة السالفة الذكر , 


ولكن ؛ من المؤسف » لم يكن يوجد في هذه المرحلة > مفبوم واضح 
للاستعار اذ بقي النقاش في ايطاليا يحري على الصعيد النظري ومن دون أية 
نتيجة تذكر . أضف الى ذلك ان ايطاليا كانت تنقصها الخبرة العملية في هذا 
الضار والاعتعاذ أيضا". كات الحكام في مدينة طرابلس كانوا يبدلون بسرعة 


فائقة . 
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يدأ الاظالون عتاققة الشكلة الرئزسة «التملقة بالارض. ولكن بشي من 
القردد . ونحن نعلم أن هذه المشكلة هي من أصعب المشاكل حلآ وبخاصة في 
بلد يقطنه عدد من السكان هام بعض الشيء © ويملك حضارة تعترف بالقانون 
العقاري » وان كان هذا القانون أقل دقة من القانون الذي يسيطر في بلدنا . 
هذا 4 الادارة الايطالية أولاً بتحديد مساحة الاراضى التى تعتبر ملكا 
للدولة . وتجدر الاشارة الى أن الحكومة التركبة 0 هذه 
العملية . أسفرت عملية الادارة الابطالية هذه عن تحديد وم هكتاراً من 
الاراضي » بوجد أغلبها في جوار مدينة طرابلس مباشرة » وذلك في الفترة 
الممتدة بين عام 1418 و 1488 . أذ من هذه المساحة التي حددت ملكا 
للدولة 41م هكتاراً وقسمت الى ه؛ حصة صغيرة سامت لامزارعين في فترة 
4 - 1416 ( ولكن بسبب الاحداث التي جرت * لم يبدا باستغلال 
هذه الحصص الا في عام 15 .اما القسم الباق فوزع في فترة ١197٠‏ 
. الاضافة الى ذلك »© ان هذه الحصص م قنح لمزارعين نهائياً وانما 
لمدة مؤقتة » أي لمدة ٠و‏ عاما . وان أول قرار صدر في عام 19414 بالنسبة 
لمشكلة استعمار الاراضي لم يول الى نتائج محسوسة . وهكذا وجدت الحكومة 
الايطالية نفسها في مأزق حرج أمام هذه المشكلة » لآن الاراضي التي اعتبرت 
ملكا للدولة قاربت على النفاد . وم بق في هذه الماطقة سوى الأراضي التي 
هي ملكية خاصة للوطنيين . وهكذا بدا أن الاستعار الايطل الي الزراعي 
سيتوقف بسبب هذه المشكلة في مرحلته الأولى . لذا فكر بعض المسؤولين 
الايطالمين من أجل التغلب على هذه المشكلة باجراء عقود خاصة مع ملاك 
الاراضي الوطنيين ‏ 

الخلاصة يبدو أنه في عام وا أصبح يوجد لدى ايطاليا دراسات دقيقة 
عامبة عن طبيعة الارض الصالحة للزراعة في هذا البلد » الذي يحب الاستبلاء 
عليحه»:.. لذا:ظيرت مشكة الانتمان:» فى هذاه لمر الأرللة © ركام 
مستحيلة الحل . 


كا 


الاستعمار الاقتصادي ( ١558‏ 8و١‏ ) 


يعود إحياء اك لانن اوكرت زر كروت فولي ) الذي نزل في 
ليبيا في شهر يوليو من عام 148١‏ . يعتبر (الكونت فولبي) عن حتى حاكا 
كبيراً لأن نظرته الواسعة الصافية وحبه البسادرة وانجازه الشاريع بسرعة 
لكان احتلال هذا البلد والى تنظمه ايض . وتحدر الاشارة الى أن مشكلة 
الاستعمار درست من جميع جوانيها لامرة الأولى في عبده . 

م يكن الاستغياز في ذهن ( الكونت فولي والكونت كافازا عاسره) 
ووو ) مدير الاستعار في تلك الفترة - سوى صفة رئيسية من دورن 
ونبة © من ضفات إحباء اقليم طرابلس الاقتصادي . هذا الاقليم الذي كان 
يمارس فيه قسم من الوطنيين الزراعة الكثيفة في الواحات الساحلية »> بينا 
كان يعيش القسم الآخر من ترببة المواثئي ومن زراعة الحبوب في مساحات 
واسعة من السهوب © اذن كان يتحلى الاستعار بصفة اقتصادية رئيسية . لذا 
يحب ان يحري إحياء هذا الاقليم بوساطة الرأسماليين الايطاليين وبمساعدة 
بعض رؤساء فرق العال واليد العاملة الوطنية . لم ينس المسؤولون طبعاً 
الشكلة الشرية بيد ان توطين هذه المستعمرة بالسكان الايطالبين يحب ان 
يحري بعد خلق ثروة زراعية . لأن بعد هذه المرحلة - أي خلق ثروة 
زراعية - يمككن جلب المزارعين من شبه الجزيرة الايطالية العمل و 
المستعمرة ولتأليف الملكيات ت الزراعية الصغيرة . لأن الآن ‏ أي قبل خلق 
هذه الثروة الزراعية ‏ لا يمكن للاستعمار ان يتمركز الا على أبواب مدينة 
طرابلس وبالقرب من سوقبا ومن الموارد الموجودة في جوارها . وتحدر 
الاشارة الى راث الجكوهة الايطالية في هذه المرحلة ل تككن تساعد الاستعار 
ماليا لذام يكن باستطاعة الحكام الايطاليين تطبيق طريقة اخرى من 
حل إحباء هذه المستعمرة . من جبة ثانية ان هذه المبادىء الادارية التي 


لها 


طبقها الحام ( فولبي ) تتفق تماما مع النتائج التي توصل اليها أعظم مبندس 
زراعي ايطالي « وتلل ع0 » الذي 5-3 ف عام هو «١‏ ان استيراد العامل 
الزراعي الايطالي » هي عملية غير مستحبة ولا يمكن النصح بها لا الآن ولا 
بعد مدة طويلة من الزمن 2300 . 

ولكن مها تغيرت وجبة النظر » ان المسؤولين الابطاليين وجدوا أنفسهم 
يحاجة الى الاستيلاء على مساحات واسعة من الاراضي الزراعية ووضعها تحت 
تصرف المزارعين الايطاليين » وذلك دون ان يثيروا نقمة الوطنيين . لم يكن 
في المستطاع مطلقاً مساس اراضي الواحات الساحلية والاراضي المغروسة 
بالاشجار في تنب لا تؤلف مورد رزق لقسم هام نسبيا من السكان . 
ولكن في الجفارة * الشأن ليس كذلك » اذ انه يوجد قسم يسبط من البدو 
يتنقل خمن مساحات واسعة. هذا من جبة » ومن جبة ثانية يوجد فيالشريعة 
الاملامية مبدأ يمكن للستعمرين الاستفادة منه . ينص هذا الميدأ : ان كل 
أرض غير مستغلة ‏ ويقصد بكلة مستغلة أنها لا تحمل أبنية ولا أشجاراً ‏ 
تصبح ملكا للدولة . وان الاشخاص الذين يعيشون فيها لا يملكون سوى حق 
الانتفاع . استناداً الى هذا المبدأ أصدرت الحكومة الايطالية قراراً في الثامن 
عشر من شهر يوليو عام 1977 اعلنت فبه بكل بساطة ويسهولة : ان كل 
أرض غير مزروعة تصبح ملكا للدولة الا إذا أثبت نقيض ذلك . وتم هذا 
القرار الجذري الماهر بقرارين لاحقين . صدر الأول في الحادي عشير من شهر 
ابريل والثاني في الخامس عشر من شهر نوفبر عام +148 . ينص الأول على 
الاستيلاء على ملكيات الثوار . أما الثاني فيص على الاستبلاء على الاراضي 
التي تعتبر ضرورية للصالح العام . 

وهكذا حلت مشكلة الأراضي الزراعية بالنسبة الى الايطالبين . ولكن 
نتج بصورة غير مباشرة عن هذا الحل» ان الاستعار الخاص أصبح مستحيلا. 
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وفدا 


ف 


لأن كل أرض غاربة - أي غير مزروعة - أصبحت ملكا للدولة . ثم بدىء 
بعد ذلك فوراً باحصاء الاراضي التي اصبحت ملكا للدولة استناداً الى 
القرارات الآنفة الذكر . ان منطقة تاجورة وطرابلس والمنطفة الساحلية 
القريبة وداخل البلد بالنسبة الى طرابلس » حددت في فترة ما بين عام 
١911‏ - وروا كأرض للدولة . ثم بدىء فوراً بتقسيمها الى حصص . 

ان عنصر الأرض أصبح متوافراً » اذن يبقى على الايطالبين وضع شريعة 
للاستعمار . هذه كانت مهمة القرار الذي صدر في العاشر من شهر فبراير عام 
+199 . قررت الحكومة الايطالية في هذه الشريمة : إما منح الأرض 
لامستعمرين الايطالبين لقاء اجرة تدفم سنويا مع امكانية شيرائها فيا بعد » 
وإما بيعها لهم » شرط ان يدفع المشتري الايطالي نصف قبمة الأرض فوراً . 
ولا يمكن ان يصبح هذا المشتري مالك للارض الا بعد أن يسدد النصف 
الثاني ويبرهن على أنه باشر فعلا بإحيائها . 

يتضح لنا أن إحياء الأرض يعتبر» بالنسبة الى المسؤولين الايطالبين شرطا 
اجباريا ( الذي يأخذ الأرض يحب أن يستغلها ). أما سعر مبيع هذهالارض 
الحكومية فكان أقل في المتوسط مر ٠ه‏ ) ليرة ايطالية للبكتار الواحد . 
علاوة على ذلك ان هذه الأراضي الحكومية التي وزعت » كانت معفاة من 
الضريبة العقازية لمدة. خس وعشيزينسنة. ويمكن تفسين هذه الشنروظ المرححة 
التي منحتها الحكومةالايطالية للمستعمرين - بالصعوبة التي يلاقيها الفرد في 
إحباء هذه الأرض وبأهمية هذه العملية بالنسبة للمجتمع الايطالي . 


كان يحب على المتقدمين الذين بريدون الحصول على مذه الحصص من 
الأراضي أن يقدموا » في الوقت نفسه » ضمانات فلية ومالية حقبقية . هذا 
ولقد قدرت تكاليف إحياء المكتار بقيمة تتراوح بين ١٠6٠١‏ و ..وس ليرة 
ايطالية . ولكن نحن نعل» في المقابل» أن هذه الأراضي لا يمكن أن تغل إلا 
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بعد مضي عشر أو خمس عشيرة سنة . اذن لا يمكن أن يقدم على هذه العملية 
أي .الغلا حصة أو عده من الأصص: - سوئ "ان أسالتين... من سبة #اثية © 
يجب أن يتعبد الطالب بتحقيق بعض الاعمال مثل : حفر الآبار وبناءالمساكن 
والاصطبلات . كا يجب أن يتعبد أيضا بغرس الأشجار في أكثر من ثلثي 
مساحة اقصة + في عضو مترات عدرده © وانتيال أمرة أو عجيده من 
الأسر الايطالية . هذا وقررت الحكومة الابطالية في قرار جديد صدر في 
الواحد والعشرين من شهر فبراير عام ه47١‏ اسقاط حت المعمر الذي لا بعلأ 
الالتذامات المترتبة عليه . ما عدلت ايض] * في القرار نفسه » عن تأجير 
الأرض المدة أبدية . 


ان القانون الذي صدر في ١40+‏ مستوحى من الاجراءات التي اتخذتها 
الحكومة الفرنسية بالنسبة الى الجزائر وتونس والتي برهنت عن فعاليتهبا . 
ولكن كان من الضروري » وبخاصة في بلد مثل اقلم طرابلس » مساعدة 
النتعمرت :لآق إحباء ارض هذه المستعمرة بهم امجتمع الايطالي بكامله. لذا من 
البدهي أن يسهم هذا الجتمع » بقسط على الأقل » يلع هله الغعليةة» 
نستطيع أن نقول إن الحكومة الايطالية م تبدع شيئا جديداً علىى صعيد_ 
المساعدة » وائما اكتفت بتطبيق اجراءات جرت في أماكن أخرى . ولكن 
تجدر الملاحظة الى أن سلوك الحكومة الابطالية مذا هو سلوك منطقي 
وعاقل . لأن من صالح المستعمرات الحديثة الا تعبد تحارب الآخرين الباهظة 
التكاليف . لذا قررت الحكومة تأمين نفقات تقسم الأرض واصلاح المسالك 
وانشاء الطرق . من جبة ثانية أعبد تنظم المكتب الزراعي في عام 1974 » 
لكي يستطيع - الى جانب التجارب الزراعية - القيام ببث الدعاية بين 
أصحاب الحصص والوطتيين . 

من أصعب المشاكل التي طرحت» كانت مشكلة مساعدة المستعمرين اليا 
بوساطة انشاء نظام تسليف . كان بوجد في عام + ١+‏ لجنة خاصة لمساعدة 
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صغار المستعمرين الفقراء'١".‏ بيد أن هذا لم يكن كافبا مطلقا.لذا قدم مشروع 
قرار في روما » من أجل انشاء صندوق للاستعار ومصرف زراعي عقاري 
بخصوص ليبيا » ولككن لم يككتب النجاح له . لذا وجب التفتيش عن حل 
آخر . وهكذا صدر قرار في الثاني عشسر من شهر بولبو عام 1١98+‏ يتأسيس 
صندوق ادخار طرابلس ولكن موارد هذا الصندوق إتككن كافية في البداية. 


وعندما غادر ( الكونت فولبي ) اقلم طرابلس في منتصف عام ١78‏ 
كانت عملية الاستعمار قد نظمت . وحتى يمكن القول اا كانت في طريق 
النمو . اذ انه لم تصبح فقط ملكية الدولة ( 19م٠مه‏ ) هكتاراً » الى جانب 
اسه ) مكتاراً التي حددت في فترة ما بين ١9898 - 191١‏ - وانئما ايضا 
وزع على المستعمرين الايطالبين مساحة من الاراضي تبلغ (مجه١ع)‏ هكتاراء 
بالاضافة الى ( 7418 ) هكتاراً التي وزعت في المرحلة السابقة . اذرد ©» 
بالرغم من قلة الموارد الماليةفان عملية الاستعرار كانت تسير في الطريقالصحيح. 


واصلت عملية الاستعمار تقدمها على يد (الجثر الدى نونو عل لمغم06 ع[ 
مددظ ) الذي حل عحل (الكونت فولي ) وتجدر الاشارة الى ان هذا الاخير 
بدأ عملية تنمية الاستعار في الاقليم المذكور »؛ قبل الزحف على روما عام 
977 . وأنهاها ايضاً قبل قركز النظام الفاشي في ايطاليا . وعندما حل 
النظام الجديد في هذ البلد » كان في البداية منهمكاً » بصورة رئيسية » 
بالسياسة الداخلية» لذاء لم بهتم كثيراً بالمستعمرات. وحتى أن بعض زعماء هذا 
النظام وبخاصة ( عءس8 ه.ا ) طالبوا بالتخلي عن سياسة الاستعمار . ولكن 
بوصول ( الجنرال دي بونو  )‏ واحد من الأربعة الثوار.الكبار - نستطيع 
أن نقول انه وصل أحد رجالات الفاشية الككبار . واستطاع ( الجنرال دي 


)١(‏ وكان يوجد قرار في التاسع من شهر مارس ١91١8‏ » يسمح لفرع مصرف صقلية ء 
بمساعدة مصرف ايطاليا » بمنح الاثةان الزراعي للمستعمرين في إقلم طر ابلس. 
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بونو )"طسق سماسة استعارية حازمة ومغامزة لأنه كان متأكداً من مساغدة 
المكوحة المركفيةة.. :زد غلا ذلك ان .هلم اللتكومة المركزية امعطاعت أن 
تسيطر على الوضع الداخلي في ايطاليا سيطرة تامة . لذا أصبح بمقدورها 
الاهتام بالسياسة الاستعمارية » لا سما وانها تعتبر هذه السياسة من عناصر 
الامية التي كانت تبت بها كثيراً . ولقد أثبتت هذه التطورات - أي اهقام 
ايطاليا الفائق بالسياسةالاستعارية_الزيارة التي قام بها(موسولبني ندناهوداك ) 
في شبر ابريل عام 1975 الى هذه المستعمرة . 

في الوقت الذي كان فيه الحا الجديد مبتما بوضع شريعة جديدة ثابر 
أيضا» باتام العمل الذي بدأه الحام الذي كان قبله» بتوسيع عملية الاستعمار. 

وهكذا لقد أدخلت تحسينات عديدة على نظام التسليف إذ صدر قراران: 
الأول في الثامن عشر من شهر ابريل عام 19485 والثاني في السابع من شهر 
يولبو عام 19919 4 ولا يزالان ساربي المفعول . وينص هذان القراران على 
تحديد ثلاثة أنواع من القروض. الأول هو (القرض الزراعي للعملياتالجارية) 
ويتعلق بالمزروعات السنوية وبشسراء الحبوانات أو الآلات . وتتراوح مدته 
بين سنة واحدة وخمس سئوات . أما معدل فائدته فكان يتغير حسب السنين 
إذ كان في بعض السنين 5 /[ وفي سنين أخرى وره / . 

أما الثاني فبو ( القرض للتحسينات الزراعية ) الذي حددت مدته يخمس 
عشرة سنة ومعدل فائدته 5 / وكان موجبما لزراعة الاشجار ذات الانتاج 
السريع » مثل اشجار العنب » أو لإحداث تحسينات مختلفة . والاخير هو 
( القرض العقاري الزراعي ) ويتم هذا القرض بعمليات غرس الأشجار ذات 
الانتاج المتأخر مثل أشجحار الزيتون » وكذلك بتعمير المنشآت الباهظة 
التكاليف مثل الآنار والمنازل الخ ... وتملغ مدته ثلاثين سنة © أما تسديده 
فيجري على خمسة وعشرين قسطا يبدأ بدفع القسط الاول بعد مرور خمس 
سنوات من تاريخ الاقتراض . وكان هذا النوع الاخير من القروض هو النوع 
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الانفع والاكثر استعالاً . من جبة ثانية توسعت عملية تحديد أراضي الدولة » 
حتى بلغت مساحتها » في خلال ثلاث سنوات 1١955(‏ - 1989 )4 ١٠11هو‏ 
هكتارات . كا وزع على المستعمرين 9531 هكتاراً جديداً .وفي الوقتنفسه 
تحسنت المسالك حتى أصبحت طرقا معبدة . ونشير الى أن الحصص التي 
وزعت على المستعمرين الايطاليين»الذين ألعذوا بقرك اميل الخطوط الأديدية؟ 
كانت دامًا ممتدة على طول الطرقات المعيدة . ولكن من جبة.ثانبة أن 
الازدهار الرائع الذي تظبره أرقام الاحصاءات كانيستر بين طياته الصعوبات 
الهائلة لعملية الأنعبار اهذة لذ ارك ورين أشرزال شبه الجزيرة كانت تتردد 
كثيراً ‏ بالرغم من دعايات الصحف الثيرة ‏ قبل ان تعبر البحر » مفضلة 
البقاء في ايطاليا . 

ثانيا » بالرغم من التقدم الذي حققته ايطاليا في معرفة هذا البلد» وبالرغم 
من الكخازب الى اأجراهيا المدراء ١‏ الذي تعاقيوًا" في .المكنت #«الزراعي 
( مشوعة دقان ) مثل (عدمملاء مثلاكق عل ) وبالرغم من رك 
التي أجراها ( الدكتور فانتولي . ذاو؛صهة؟ .2 ) التي ساعدت على معرفة 
عسي الظروف الزراعية والجوية » فان كثيراً من المستعمرين أصحاب الحخصص 
باؤوا بالفثل » لأن قسما منهم لم يكن يتحلى بالصفات اللازمة . ولآأن قسما 
آخر وجد نفسه أمام ظروف مناخية وزراعية محيرة . لذا كان من الضروري 
اجراء بعض التجاربو تحقيق بعض الفشل» الأمر الذي آل الى ابتلاع رؤوس 
الأموال التي كانت غالب) غير كافية . ولكن في المقابل » بقيت طلبات 
الشورق لحن الى هذه المستعمرة تنهمر . لذا اضطر مدير الاستعمار'' بأن 
بعطي الافضلية لطلبات: الايطالبين الذين يعيشون في تونس » لأنه رأى 
علم هناك . 


ان وصول هؤلاء الاشخاص المعتادين على ظروف طبيعية مخاورة © لا بل 


. ١4+ ان مدير الاستعمار هر 5101568[121: الذي بقي في طرابلس حتى نباية عام‎ )١( 
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متشابهة وعلى البد العاملة الوطنية » كان له كا سنرى ‏ تأثير هام . 


وأخيراً ان اكتشاف المنوب المائي الثاني تحت المنسوبالاول الفريتي - 
ركفل الاارالشيقة من أجل مراع هلة الزارة من الناء. 11 مكق. الذ "في 
البداية سوى نتائج معيدة فقط لآن الاموال التي دفعت من أجل حفر 
الآبار هذه كانت مرتفعة للغاية الأمر الذي لم يكن متوقعا في البداية . لذا 
حدث عجز في ميزانية أكثر من تعد ولخد 

وهكذا نرى أن الاستعمار توسع في وسط جموعة من الصعوبات الحقيقية 
وأن عدداً من المستعمرين كان يكافح وسط محيط من الأحداث ولكن من دون 
أي أمل . ولكن كا هو معلومان نصيب المستعمرين الاوائل هو دامًا الفثل . 
على كل ان الوضع في هذه المستعمرة لم يبلغ درجة البأس والدليل على ذلك » 
أنه صدرت قرارات جديدة في عام م95١‏ غيرت من توجبه خطة الاستعبار 
السابقة التي كانت ترمي الى احياء هذه المستعمرة بصورة بطيئة . هذا وتعتبر 
قرارات ١4‏ فاتحة عبد جديد فق تاريخ الاستغبار الايطالي لاقليم طرابلس. 


قوانين ١414‏ : الاستعار البشري 


م تكن تحمل القرارات الرئيسية التي أصدره! ( الكونت فولبي ) 
والاجراءات التي طبقت فيا بعد» الطانع الخاص للنظام الفاشي . أما القوانين 
التي يقال انها اعدت »2 من قبل الجترال بونو والوزير فدرزوفي تممسعل»ء1! 
عقب زيارة موسوليني لاقليم طرابلس > فقد وضعت المستعمرة وسط نظام 
من المفاهم الجديدة ."١١‏ إذ ان المستعمرة اللببية أصبحت تعتبر » أكثر 
فأكثر » كامتداد من ايطاليا او كقاطعة ايطالية » والخطب الر>مية كانت 


(١):ان‏ الرجع رقم 4؛ المذكور في لائحة المراجع يحتوي على نص القرارات والقوانين 
الطبقة عام ١554‏ , 
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تؤكد ذلك . وفي ايطاليا » ان إحباء الاراضي .غير الصالحة للزراعة » منذ 
قرون يت احتل المرتبة | الأولى من المنبج الذي وضع من أجل 
1 بعث ايطاليا الفاشية 5 وم ترمي هذا المنيج إلى إعادة توزيع السكان 2 
وذلك بوساطة تقل اليد العاملة » من الاماكن المكتظة بالسكان الى 
الاماكن الخقيفة . 

الكثافة السكانيبة كانت القصد من هذه الحجرات الداخلية » أو هذا 
الاستعار الفعال للاراضي غير الصالحة للزراعة في ثيه الجزيرة الايطالية » 
تثبيت اليد العاملة ورؤوس الأموال في الداخل ومنعها من الخروج » كا كان 
الشأن في السابق . ان ليبا » التي اصبحت تعتبر اقليم) ايطالياً » يحب 
بدورها ايض أن تستثمر سبرعة وتوطن بالسكاق. . 'تلاحظ آذن.- خصوص 
هذه النقطة الاخيرة ‏ أن مفهوم الاستعمار اندمج بلمفبوم القومي . الى جانب 
هذه النظرة الجديدة بالنسبة الى مشكلة الاستعمار وجد عنصر آخر يتعلق 
بالابهة القومية . اذ يحب أن يظهر يظير للعالم اع » أن ايطاليا ايض هي بلد 
حا وحن ع 0 . كا حب أن يظبر أيضا 
أن مستعمراتها » الفقيرة والقليلة الاتساع » لا تكفي لامتصاص الفائض من 
كاتا ولااتباست: أيها عن تقاطه) كدرل عطي 

وهكذا أصبحنا ترى في اقلم طرابلس » أن مشاكل الاستعيار الساسة 
والبشرية - والممقزج بعضب! ببعض على كل حال - تحتل مكانة المشا كل 
الاقتصادية التي كانت مستولية على اهتّام المسؤولين في المرحلة السابقة . 
وولد م: هذا المفبوم الجديد لمشكلة الاستعرار القانون الذي صدر في السابع من 
شهر يونبو عام 1484 والقرار الوزاري الذي صدر في الثلاثين من شهر يولبو 
للعام ئقسه . 

ونشير الى أن مبدأ هذا القافون واضح » بتكل صراحة » في الفقرة الاولى 
منه التي تنص : ( أن أراضي ملكية الدولة » في كل من اقليمي طرابلس 
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وبرقة » التي توزع من أجل إحيائها » يجب أن يكون الهدف من توزيمبا 
توظين الأرض بالسكان بواسطة أسر المزارعين الايطالبين ) . 


يتضح لنا اذن » أن الهدف من عملية الاستعار » أصبح توطين المستعمرة 
بالسكان. ويوضح هذا القانون من جبة ثانية : أن اليد العاملة الوطنية لا يمكن 
أن تكون إلا بدأ عاملة مأجورة » ويسمح لما على الأكثر بتعاطي - على 
حسابها الخاض.ت زرَاعة 'المحاضمل الستوية .وترينة: المؤاقي .في) 'الراعي + 
ولفكن مون الزراعة الوية كح وعحيافة اكيوب - 0 الأغنام » 
التقبقر التدريجي ثم الزوال نهائيا في الحصص الموزعة والمخصصة لغر س الأشجار 
ولتوطين السكان . 

هذا ولقد قسم هذا الاقلم الى جموعتين من المناطتى : لآن اسكان عدد 
كبير من الأسر الايطالية خارج منطقة جد محدودة تصبح عملية بإطلة . كا 
نشرت المعلومات المتعلقة بمشكلة الاستعار وتوزيع الحصص . اذ يستطيع 
الراغب في الحصول على حصة ما © ايحاد التفصيلات كافة المتعلقة بالمنطقة 
التى بريد الاستقرار فيها » وفي الوقت نفسه » الواجبات التي يحب عليه أن 
يقوم بها . 

وتحتوي المنطقة - المخصصة للاحباء الزراعي بوساطة أسكان أسر 
المزارعين الايطالدين - على البقعة الساحلية الغربية والمتوسطة » وعلى الملطقة 
الساحلية الشرقية التي تحدها حقول واسعة من الكثبان المتلاحقة » من الجنوب 
الشرقي لتاجؤرة الى هضاب المس . كا تحتوي أيضا على المنطقة الجبلية في 
الترمونة وعلى قسم فقط من الجفارة المتوسطة الممتد بين فندق الشريف 
وسوق السبت . ويجب على أصحاب الحصص »© في جميع هذه المناطق » 
أن يعوا أسيرة اتطالية'ؤاحدة غل الآقل :اق كل اثة مكتان . ومكن أن 
يتضاعف هذا العدد في المنطقة الساحلية وفي 16 الحالات الخاصة . وحدد 
من المكتار في المتوسط بين ( ٠؛‏ و .مه ) ليرة ايطالية . فيا عدا الترهونة 
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- المنطقة الجبلية ‏ .فإن الثمن حدد بين ( 7٠‏ و ٠خ‏ ) ليرة فقط . 

آم المناطى الموحعودة فق حتوى اناق" الااتفه الذكز افققيه نط2 
فلقد خصصت للاحماء لواف ولتربية اال لاشية والصناعة . وتحتوي على 
ساحل زليطن ومصراتة وعلى الجفارة المتوسطة . وان مُن المكتار هنا لا 
يساوي سوى ( ٠١‏ أو .س ) ليرة ايطالية . ويكفي في القسم الأول 
( ساحل زليطن ومصراتة ) وضع أسرة ايطالية في كل ..عأو..؛ هكتار » 
وفي القسم الثاني (الجفارة المتوسطة )أسسرة ايطالية واحدة فيكل(٠٠ه)‏ هكتار. 
لات قربي 'الوافي حال جاتب زراعة ,يعض الأشجار الى الاحكن «الآظيئيان 
بالنسية الى مستقبلها - هي التي ستؤلف ثروة هذه المناطق لمدة طويلة من 
الزمن . على كل تستطيع الحكومة أن تمنح حصصا » لمدة مؤقتة » من أجل 
ارعاة »قيرط الاشتيذى عد الله العبر مدواكت والااحمد مباحات واسعة: 
لآت من الممككن أن تمتاج_ الى عتء-الأراضي فيا يمد من انبل استعيار 
أكثر كثافة سكاننة ..وأخان؟ لَقَد .وزعت اللكومة بعض الحصص من أجل 
زراعة الحلفى ولكن هذا الأمر لا يعنينا مباشرة هنا . 

ان الضمانات المطلوبة من المستعمر ينه الواجبات المفروضة عليهم “هي الفمانات 
والواجبات نفسها التي كانت موجودة عام +199. ولكن أضيف الها واجب 
واحد متعلق باسكان المزارعين الايطاليين . وطلب من الحاصلين على الحصص 
- الذين يجب عليهم أن يسكنوا في المستعمرة أو برسلوا مثلا عنهم - ضمانات 
مالية هامة ( فصلت في المكانة الأولى ) وأخلاقبة وسياسية وفنيعة . وتتم 
الحيازة على هذه الحصص »> إما بدفع نصف الثمن فوراً والماقي. بعد عشتر 
سنوات وإما بدفع اتاوة سنوية مع حرية الثراء فما بعد . على كل حال » لا 
يمكن للراغب ان يصبح مالك إلا بعد أن ينفذ جميع الشروط المطلوبة . 


وتذكر هذه .الشروط في كل عقد. وجب على الحاصل على الخصة» يموجب 
هذه الشروط » أن يحقتى الاعمال التالية خلال مدة تقراوح بين خمس أو سبع 
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سئين : حفر الآبار انشاء خزانات لامياه وتعمير المنازل واصلاح مساحة من 
أجل الزراعة المروية وغرس مساحة هامة بالاشجار » اضافة الى ذلك حب 
على الحاصل على الحصة أيضاً ان يقوم بتوطين عدد الآسر الايطالية المحدد 
بالعقد وان يؤمن لها المسكن والعمل . كا يحب عليه - قدر المستطاع - آن 
يسعى لانشاء الملكيات الزراعبة الصغيرة بواسطة اغراء العمل الزراعبين 
الايطاليين . وان نماذج العقود المقترحة من قبل الحتكومة على الراغبين في 
الحمصص تنص على استؤار الأرض حسب نظام الحاصة المعروف في ابطاليا 
لمفلمسعه ) . كا تضم على عاتقهم ايض اصلاح رشن من أجل زراعة 
الاشجار . هذا واقترحت الحكومة الايطالية أيض] »2 على من برغب في 
الحصول على حصة 4 نوعين من العقود المعروفة والمطبقة محلم : الأول هو عقد 
( الانزال ) وينص على بيع الأرض لقاء دفع اتاوة أزلية » والثاني هو عقد 
(المغارسة )> وتقسم الأرض- بعد إحياء! وبعد أن تثمر الأشجار التي غرست - 
الى قسمين قسم يذهب للعامل الذي قدم عمله والقسم الآخر يذهب للشخص 
الذي قدم رأس ماله.ونشير الىأن عقد المغارسة هو الذي سمح بزراعة اشجار 
الزيتون الرائعة في صفاقس في تونس بواسطة اشتراك العمل الوطني ورؤوس 
الأموال الفرنسية. ببد أن هذا النوع الثاتي» المعروف جيداً من قبل الوطنيين 
في اقلم طرابلس »© كان قليل الاستعمال . ويضيف القانون ان الحاصل على 
الحصة الذي ل يقم بتنفيذ الشروط التي فرضت عليه » يفقد حقه على الارض 
ولكن تعاد اليه النفقات التي صرفها من أجل تحسينها . 

نستنتج مما سبتى أن الواجبات والاعباء المفروضة على الاستعمار كانت ثقيلة 
لدرجة » ولكن توطين هذه المستعمرة بالسكان كان يمثل مصلحة قومية » لذا 
كات من النديي والطبيمي أن تحمل المتكومة نققا تا مناه للد الاندالا 
يمكن لاستعمرين الايطالبين أن يسكتوا عدة أسسر ايطالية ‏ خلال بعض 
السنين - من دون ان ينفقوا مبالغ طائلة . بسيب هذا صدر قانون 54 يوليو 
4 المتعلق باسهام الحكومة الايطالية ف هذه العملية والقرار الحكومي ف 
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6 ابريل 1١959‏ الذي كله ووضحه . 

استناداً الى ذلك - أي الى هذا القانون - أخذت المتكومة الايطاليةعلى 
عاتقها ( خارج نطاق المساعدة المالية والتسليف ) ليس فقط نفقات تكوين 
المراكز الزراعية وانما ايض قسما كبيراً من النفقات اللازمة لاحياء الأرض 
ولتوظين أسر المزارعين الايطاليين . نعتقد أن هذا الاجراء يعتبر بدعة لا 
مثيل ها في أي بلد استعماري ‏ على حد عانا - لذا نرى من الضروري 
التريث أمامها بعض الشيء . 

هذه هي النسمة المثوية منالاتفاق الكلى» التى تأخذها على عاتقها الحكؤمة 
الايطالية : 

القن 00 قممة تكاليف الانشاءات السكنية 1 الى 7٠١‏ / 
من قبمة تكاليف إقامة الاسيجة حول الأراضي الزراعية . 

ه؟ الى ٠ه‏ |[ من قيمة الاتفاق اللازم لانشاء الآبار والخزانات وأماكن 
سقاية المواشي وبكل ما يتعلق باعمال المياه . 

٠‏ الى [/#٠‏ من قيمة شراء ( زائد نفقات النقل ) الآلات الزراعية 
والآلات الأخرى اللازمة . 

.م الى ٠ة/‏ مع حد اعلى قدره ( 8٠٠٠١‏ ) ليرة ايطالية من قيمة 
المنشآت اللازمة من أجل تربية دود الحرير . 

٠م‏ الى :/0٠‏ أيضا من قيمة انشاء الطرقات الفرعية التى تؤمن المواصلات 
بين قرى المزارعين . 

وتعطي الحكومة من جبة ثانبة : 

الى ١6.٠‏ ليرة لكل هكتار مروي بواسطة الأقنية والخزانات . 

الى .٠س‏ ليرة لكل هكتار يصلح ويغر س أشجاراً أو أشجار عنب. 
ويمنح ٠06‏ ليرة لكل هكتار يغرس بأشجار الزيتون مع زيادة قدرها .٠ه‏ 
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ليرة اذا كانت الأرض سباجية و ١6١‏ ليرة اذا كانت مرزغية . 


الى 5.٠‏ ليرة لكلهكتار من الكثبانيغرس أشجاراً ( الفقرة 9). 
كا قررت الحكومة منح مساعدات أخرى دوتحديد المبلغ من أجل تشجيع 
تربية المواشي الكبيرة ( البقر ) ودود الحرير والنحل والدواجن . 

وأخيراً تزداد نسبة مساعدة الحكومة كاما كانت الحصة الممنوحة اكثر 
عناية والمشاكل الموجودة فيها أكثر صعوبة . ولكن زيادة النسبة هذه تتعلق 
أكثر بعدد أسر المزارعين التى توطن وبمضمون عقد العمل . وتعطى الأفضلية 
للذين يضعون كبدف لمم خلق الملكيات الزراعية الصفيرة . 

وصدر في أول شهر مارس عام 1474 قرار جديد يسمح للحصص التي 
وزعت قبل سنة 1498 بالانتفاع منقانون عام 1474 المتعلق باسهام الحكومة 
في هذه العملية . على شرط ان يخضع أصحاب هذه الحصص لشروط قوانين 
عام 1474 »4 ويخاصة للفقرات منه المتعلقة بالتوطين . قبل في الواقع أصحاب 
الحصص كافة هذه الشروط اديدة » حتى الذين منهم كانوا دعارضون بشدة 
استعمال اليد العاملة الابطالية فوراً . لأن مصلحتهم تقتضي ذلك . وهكذا 
فان قبمة اسهام الحكومة كانت تبلغ عملي حوالي ٠0‏ أو "٠‏ // من قيمة 
الانفاق الكلى. واذا أضفنا الى ذلك القروض التى كان بمنحها صندوق التوفير 
فان هذه القيمة تصل. الى +9/: من قسمة 'العقار .. تستطيع ان تلاحظ من 
جراء هذا ان مساعدة الحكومة ‏ مباشرة كانت أو غير مباششرة ‏ هي هامة 
لدرجة . وأشير الى أنني سمعت من جبات مختلفة ومن أشخاص موثوقين » 
ان القوانين المتعلقة باسبام الحتكومة هي التي أنقذت مشكلة الاستعمار من 
الفشل . ولا يوجد أي بد مستعمر أنفق مثل هذا الانفاق واتخذ مثل هذه 
القرارات من أجل إحياء مستعمرة وتوطينها بالسكان . 
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آثار ونتائج قوانين 1١554‏ 


طبقت قوانين 1904 »> التي اتخذت في عبد قنصلية ( الجنرال بونو ) 
قبل خلفه ( الماريشال بادوجليو وزاهه0ة8 لقطءة,ة3 ) الذي عين حاكما 
للبببا في شبر ديسمبر من العام نفسه . وبرهن ( المارشال ) الذي كان عتم 
كثيراً بمشكلة الاستعمار ويفتخر بأنه ينتمي الى أصل ريفي » عن كثير من 
الحذر والدقة في تطبيق هذه القوانين لا سيا وان الظروف التي طبقت فيهبا 
كانت شديدة الصعوبة والحساسية . : 


وبدأ أولآً باعادة النظر في الكادرات . كا رأى من الضروري دراسة 
وضع كل مستعمر على حدة » قبل ان تبدأ الحكومة بفرض واجبات جديدة 
عليه وبتقديم المساعدات المالية الهامة له . وهكذا طرد المستعمرون الذين 
يملكون وسائل فنية غير كافية وموارد مالبة ضعيفة . كا انقصت مساحة 
بعضهم أيضاً . ان سياسة الماريشال هذه » التي كانت تحري بتريث من دون 
دعابة فارغة » كان نما الفضل الأول في تثبيت وضع الاستعيار تعامة . 

من جبة ثانية واصلت السلطات المسؤولة توزيع الحصص على الراغبين. 
بيد أن الأزمة العالمية الكبرى أجبرت هذه السلطات على الابطاء كثيراً في 
تحقيق هذه الحركة. كا قام ( الماريشال )- بكثير من الحذر - بتطبيق عملية 
استعارية » في مساحات صغيرة » سميت بالاستعار الشري . وقثلت هده 
العملية بانشاء مشارييع زراعية » على ايدي المرتزقة من الجنود الفاشيين في 
سواني بن آدم. كا تمثلت أيضاً بانشاء مزارع للتبغ بوساطة المزارعين في أبروز 
وتكرينة في الجبل قرب غريان . 

كانت نتائج عملية الاستعمار بعامة ‏ التي بدىء فيها قبل ١١‏ سنة من تاريخ 
ذهاب الماريشال عام م1 وحخلول وزير الطيران ( الماريشال بالمو 
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وطلقظ لوداءفمواذ ) عله - هي الآتية0١)‏ ٍ 

000000 مكتاراً حددت ملكا للدولة ( منها لأور.؛ مكتاراً حدد ف 
الخمس السئوات الاخيرة ) . 

ه١٠٠‏ مكتاراً سامت لامستعمرين (منها 45و؟ مكتاراً سل في فترة ما 
ور سا لل 

+ وه هكتاراً استغلت إما بوساطة الزراعة المروية وإما بوساطة غرس 
الأشجار البعلية . 

0-0 من بينهم م١‏ مالكا للارضكنوا يمارسون الاعمال الزراعية 
ويستعملون ١.٠‏ أسرة من المزارعين الابطاليين . كان يوجد أيضا ١+٠‏ 
مستعمراً بزرعون التبغ في تكريئة كا كان يوجد من جبة ثانية ١68٠‏ أسرة من 
لمزارعين الايطاليين أي حوالي 7٠٠٠١‏ أو 76٠١‏ شخص © تعيش من زراعة 
الأرض . ونشير الى أن موع هذه الأسر وصل بكامله تقريب) الى هذه 
لمستعمرة ابتّداء من عام 1996 . 

وتحدر الاشارة الى أن هذه النتائج الماهرة حققت بالرغم من سنوات 
لأزمة العالمية الكبرى الثلاث. ويمكن أن نضيف الى هذه النتائج» التحقيقات 
لمتعلقة بالمواصلات التي أصبحت أكثر سهولة بفضل تمديد الخط الحديدي في 
العزيزية عند سفح جبل غريان ( ١998 - ١994‏ ) . ونخاصة بفضل انشاء 
طرق معبدة التى قضت على استعمال القطارات الصغيرة غير المريحة وغير 
الاتظفة , 

بيد أن نفقات عملية الاستعار هذه » ويخاصة توطين أسر المزارعين 
لايطاليين كانت باهظة . وأجربت في عام و١‏ عملبة حسابية برهنت على 


(؟) اخذت هذه الارقام من امجلة الايطالية مءتدرمصمء» قتصهغتاوص16 يناير ١5.4‏ 
وتثاير سمو م 
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أن اسهام الحكومة المالي كان كلا في : 

ليرات لاحياء كل هكتار في المزارع الصغيرة المساحة (أقل من و٠‏ 
هكتاراً ) . 888 ليرة لاحياء كل هكتار في المزارع المتوسطة المساحة ( من 
هن الى ٠.؛‏ هكتار ) . ١لاه‏ ليرة لاحياء كل هكتار في المزارع الكبيرة 
المساحة ( أكثر من ..؛ هكتار ) .ونشير الى أن أصحاب الحصص الصغيرة 
هم الذين بذلوا ‏ الى حد هذا التاريخ ‏ الجهد الاكبر»إذ انهم استغلوا 0١8‏ 
من مساحة حصصهم . في الوقت الذي لم يستغفل فيه أصحاب الخصص 
المتوسطة سوى هومه /[ وأصحاب الحصص الكبيرة سوى هرء؛ /[ فقط . 
يتضح إذن ‏ منهذهالنسب ‏ ان عمل المستعمر الصغير هو أشد فعالية ولكنه 
هو الذي يكلف الحكومة أكثر . 

على كل ان مساعدة الحكومة هذه » التي اعترف الميع باهيتها في هذه 
العملية » كانت تعتبر من قبل كثير من الاوساط غير كافية . لذا ابتداء من 
الثالث عشسر من شهر ديسمبر عام٠8و١صدر‏ قرار ينص على اقراض المزارعين 
من أجل مواجبة النفقات التي تنطلبها المزروعات الطويلة المحصول . وتبلغ 
قيمة هذا القرض 1.٠‏ ليرة في كل هكتار بغرس شجراً و 7٠6‏ ليرة في كل 
مكتار يغرس باشجار العنب . وبعد ذلك » وبموجب القرار الذي 0 ف 
الخامس من شهر مابو ١95‏ »4 رفع مقدار هذين النوعين من القروض الى 
٠‏ ليرة و 986 ليرة . وأخيراً صدر قرار في الخامس عشر من شهر ابريل 
عام ١9#‏ »> قرر بموجبه منح قرض زراعي خاص »© من دون فائدة ويسدد 
في مدة خمس عشرة سلة 4 للمزارعين » للمساعدتهم على انتظار محاصيل 
مزروعاتهم . ويمنح هذا القرض بشكل سنوي : ٠٠١‏ ليرة للجكتار الذي 
يغرس باشجحار الزيتون أو اللوز أو العنب » ولكي لا يساء استعبال هذه 
القروض > صدر قرار في الثلاثين من هر نونمبر عام ١#‏ وقرارات 


أخرى لاحقة» حددت الششروط الفنية التي يحب ان تتحلى بها ا حصص الموزعة 
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لي يمكن الاستفادة من هذه القروض . 

وهكذا برهنت عملية الاستعمار » بفضل قوانين 1474 أنها عملية ناجحة 
وذلك بالرغم من الازمة الكبرى . والدليل على ذلك ان مساحات واسعة قد 
زرعت بواسطة الاسر الايطالية العديدة . بيد أن هذه النتائج الباهرة كلفت 
نا باهظ) للحكومة . ولكن الحكومة تهتم اكثر فأكثر بمشكلة توطين السكان 
( الاستعمار البششري التدريحي ) . هذه هي سياسة الحكومة التي وضعت في 
شبر مارس م9١‏ والتي سنتكم عنها فيا بعد. ويبدو أيضا انها سياسة الحام 
الحالي ( الماريشال بالبو ) . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طدطا_ممددهدتاتق /داتضعل رمع تءءد/ رعمغا 
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تبر 


امس ل الثاين 
المشاكر إرراعير 


عي 


١‏ - المزروعات البعلية 


يؤلف اقليم طرابلس الثمالي قسماً من منطقة السبوب الشديدة الجفاف 
حيث يحد الانسان نفسه على الحدود القصوى للصعيد الزراعي - لذا ظهر 
الأفتمان أرلا فشك متعلقة بالان الدداعي ».وها أت مارح الزراعة المروية 
لا يمكن أن تحري الا ضمن مساحات ضيقة » لذا بدا إحباء اقليم طرابلس 
لا يمكن تحقيقه إلا بواسطة تطبيق أقسى الطرق للزراعة البعلية . ويبدو من 
الضروري جداً العمل على جعل الارض قادرة على امتصاص الحد الاكبر من 
مياه الأمطار والرطوبة الجوية » وعلى الحيلولة - بأي مُن كان - دون تبخر 
المياه » التي تزيد في شدة تبغرما! - في بعض الفصول - الرياح العاتبة 
والحرارة الشديدة . ان تربة هذا البلد الرملية الخفيفة » من حسن الحظ » 
تساعد على ممارسة العمل الزراعي السبل . كا يبدو من السبل أيضا الحبلولة 
دوة:.تيشن امنا 4 له اللساء التقادية بوساطة:الاقيس النقسن لطيقة الراية 
السطحية . 

إن العنصر الفني » هو اذن العنصر الرئيسي اللازم لنجاح عملية الاستعبار. 
ولا يمكننا الآن - يسيب نقصان المعطيات الزراعية والجوية الدقيقة ‏ 
إصدار حك دقبق حول قيمة مختلف المناطق الخاضعة للاستعار » الا استناداً 
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يي 1 | | |[ | | 0011 تأت ايا ل ذأاأذ#ذت تت تت بغ 


أى.تظبو الخصص الممتثمرة.-ولكن .مظبر الخصص نتغلق مخاضة :الى الآن 
على الأقل - بالعمل المبذول . لذا من الصعب أن نقول : ان هذه المنطقة » 
التي تعمل فيها جموعة من المستعمرين الماهرين هي أحسن من تلك التي نرى فيها 
أشحار الزنتون واللون © أقل جودة والكوت أقثل عصولاً . سد أن هذه 
الفوارق » التى يعود سببها الى عمل الانسان » ميل نحو التلاثي تدريجيا كلما 
عمم استعال الطرق الفنية الجيدة . ' ١‏ 

في البداية » ان القسم الأكبر من المستعمرين لم يكن منح الأرض - الجائعة 
العمل - العناية الكافية . وهكذا فان قسما كبيراً منهم كان يغرس الأشجار 
الصغيرة في حفر بسيطة دون أن يكلف نفسه عناء فلاحة المساحة المزروعة . 
مثاما لو كان يقوم بهذه العملية في ايطاليا الثمالية والمتوسطة . مع العم ان 
الصقليين » المعتادين على مناطق زراعية مشابهة يستطيعون » أن يزرعوا » 
الأرض أحسن من ذلك . ونشير الى أن الفنبين الزراعيين أنفسهم أظبروا 
بعض الحيرة في السنوات الاولى » في الادلاء بنصائحهم الفنية . لذا نتج بعض 
التردد في اصدار ارشاداتهم . 

ولكن وصول كنية كبيرة من المزارع إن الايطالبين من تونس » بفضل 
تشجبع ادازة الاستغار ب كادرايقادت أسيم كثيرا في تقدم الزراعة في اقليم 
طرابلس . ونشير الى أن هؤلاء المزارعين - الذين يعود أصلبم الى ايطاليا 
الجنوبية وصقلية - استطاعوا بفضل عملهم الجاد في تونس والاحتكاك المباثشر 
بمزارعي الككرمة من وسط فرنسا وبفضل معرفتهم أيضا لطرق زراعة 
أمجار الزيتون في صفاقس » أن يظبروا تفوقا كبيراً على المزارعين الذين 
قدموا مباشرة من ايطاليا . وهكذا أصبح مُعَادَم) ان الارض الوزوغة اأى 
المغروسة أشجاراً يحب أن تخضع دائًا لعمل مستدر . ومنذ ذلك التاريخ 
أصبح يرى باستمرار عربات الحراثة تمر دامًا بين الأشجار الصغيرة . كا طبقت 
طرق الزراعة التي كانت معروفة في صفاقس . وظهرت رويداً رويداً أهية 
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الري الحصول على محصول جيد . كا أصبح واضحا ان عملية تفتيت القشرة 
السطحية للتربة ونزع الاعشاب الضارة» هي أقل تكلفة من عملية نقل صفائح 
لمياه على ظبر امال أو على العربات . 

ومثاما استفادت تونس من التجربة الجزائرية فان اقلم طرابلس استفاد 
بدوره من التقدم الذي حققته الزراعة التونسية . هذا ولقد وفر كثيراً على 
مستعمرة الايطالية » من التجارب العشوائية » توطين خمسين أو ستين أسرة 
أنت من توئس المجاورة . 

ولكن يبدو من الظلم » اذا اغفلنا أمية الخدمات التي قدمت لعملية 
لاستعمار الزراعي » في اقليم طراباس » من قبل المكتب الزراعي الذي 
التصتق به اسم (عدمفءا )» ونااز0 عل ) !'١‏ وتجدر الاشارة بصدد هذا الى أن 
قسمه ( المككتب الزراعي ) الحتص باجراء التجارب » يملك قرب أبواب 
لعاصمة في سبدي المصري » محطة رائعة لاجراء التجارب تبلغ مساحتها ٠١‏ 
مكتاراً . وتحتوي على مشتل واسع من أجل تشجير الكثبان وعلى حقل 
للتجحارب في ( كاستل ينبتو وإزمء3! [16و00 ) وعلى كروم عنب اختيارية في 
غريان . وان عملية التشجير التي حققبا هذا المكتب تستحق عناية خاصة 
ولكنها تعتبر خارجة عن موضوعنا بعض الشيء . ويضم المكتب أيضا » من 
أجل اعمال الزراعة » قسما مختصا بأمراض المزروعات وقسما مختصاً بتربية 
وتحسين نوع الحيوانات الداجئة . وبوجد هذا القسم الاخير في جوار سيدي 
المصري . ويلك أرضا في ( كاستل بينيتو ) ومحطة لزراعة الحبوب ولرعي 
الماشية في ترهونة , 


)١(‏ . 47 , فتلا عل 
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الزيتون 


ان اشجار الزيتون هي التي ستغير منظر اقليمى طرابلس » وان هذه 
الاشجار » الهندسية الشكل » هي التي ايضا ستكسو تقريدا وجه السبوب 
المارلة 07 أن باستطاعة شح الونتو التكيفا مم طبيمة هلاه الأر 
والاكتفاء بكبة قليلة من الامطار . زد على ذلك أن بمقدوره ايضاً الصمود 
ضد الرياح العاتبة وتحمل الحرارة المرتفعة . وأخيراً ان غرسه يعتبر عملية 
سبلة . لذا كان يبدو ان اللهدف الرئيسي لصاح مزرعة ما هو غرس حقل من 
شجر الزيتون واسع قدر المستطاع . أما أنواع المزروعات الاخرى فلم تككن 
تعتبر سوى مزروعات هدفها المساعدة على الانتظار وعلى سد الحاجة عند 
الضرورة . وتبرهن اجار الزيتون الرائعة التي لا تزال تزرع في الجبل » 
وأثار حقول الزيتون القديمة التي يمككن أن نراها على الساحل ( وجد المصربون 
فى داخل صبراتة مثلآً » تقوب حفورة في القششرة الجيرية الجاورة لسطح 
الارض ) وبعض بساتين الوطئيين. البعلية » عن قابلية هذه الارض - أو على 
الاقل في جزء من اقليم طرابلس الشهالي - لزراعة النبانات الزيتية ( أشجار 
الزيتون ) وتحدر الاشارة الى أن بعض الايطالبين الذين ثبطت عزائهم بسيب 
الاعمال الاولية البطيئة الصعبة » ذهيوا الى صفاقس واستعادوا أملهم وعزائمهم 
من جراء منظر اشجار الزيتون الرائعة التي كبرت في حيط مشابه وربما 
كاد سوزوا + 

وطرح منذ البداية » على يساط البحث » مشكلتان هامتان : تتعلق الاولى 
بانواع الاشجار التي يحب اختيارها . أما الثانية فتتعلق بإعداد الارض 
وصيانتها . حصل الاتفاق تقريبا بالنسبة الى المشكلة الثانبة » أما الاولى فلا 


(؟) .55 ,ناسلا ,46 اء 45 ,وذ!1ز0 عل 


9 الاستعمار الايطالي - م »٠«‏ 


تزال موضوع نقاش الى الآن » حتى من قبل الاشخاص الاكثر معرفة بالشؤون 
الزراعية . 

ربما كان من الافضل - في حيط » بالرغم من كل شيء » مختلف عن حيط 
ايطاليا وحتى عن تحيط ايطاليا الجنوبية ‏ البدء بزراعة أنواع الاشجار الحلية: 
مثلآ ان نوع ( الاندوري ) الموجود في الواحات والشبيه بنوع ( الشالي ) 
الموجود في صفاقس »> ينتج كارا صغيرة غنية بالزيت . وان الانواع الموجودة 
في مسلاتة © بالرغم من الزراعة الضعيفة » تعطي نتائج متازة .والشأن كذلك 
بالنسبة لبعض الانواع ؛ على الاقل الموجودة » في جبل غريان . من جبة ثانية 
اعتاد الوطنيون في افريقيا الشالية غرس سجر الزيتون بواسطة الغصونوليس 
بواسطة شجيرات المشثاتل . ونشير الى أن غابة الزيتون في صفاقس نشأت 
بواسطة غرس اغصان تحر ( الشالي ) . اذن هذه التحربة يحب ان تؤخذ 
بعين الاعتبار . 1 

ولكن القسم الاكبر من المستعمرين الايطالبين غرسوا» ولا يزالون يغرسون 
أنواع الاشجار المعروفة في ايطاليا والتي حصلوا عليها من المثاتل . ويحق لنا 
أن نتساءل : لماذا عرضوا أنفسهم لهذا الخطر المزدوج ؟ . 

يعود السبب إلى أنه كان من الصعب الحصول على كنبة وافية من غصون 
أشجار الزيتونٍ الوطنية . لآن مزارع الايطاليين كانت بعيدة عن أشجار 
الزيتون الموجودة في الجبل أو في الواحات . وعلى كل ان كمبة أنشجار 
الزيتون في هذا البلد كانت قلية لدرجة > الأمر الذي لا يساعد مطلقا على 
اشباع طلب المستعمرين الايطاليين 27 . من جبة ثانبة أن هؤلاء كانوا مجبرن 
بموجب شروط العقد على أن يغرسوا مساحات واسعة في هذه الأشجار . 
وتجدر الاشارة إلى أن قسما من المستعمرين الابطالبين توصلوا الى استيراد كدبة 


. صدر قرار يحظر قطع أية شجرة زيتون دون أن يغرس مكانها شجرة جديدة‎ )١( 
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ف غضوة. اليتون من ضفاقس > بيد أن فسا متيب) كان بصل يابمنا > 
زد على ذلك ان الحكومة في تونس - يسيب إبادة أشجار الزيتون فيها - 
منعت تصدير أغصان الزيتون التي تستعمل للغرس © لذا لم يبق أمام القسم 
الأكيومن المستعمرين 'الارظالنين ندوى «مصدن واحد. هو + الاتقراد. .سين 
إيطاليا , 

وعلى كل ان أنواع الاشجار الابطالية كانت ولا تزال تفضل من قبل هؤلاء 
المستعمرين» بالرغم من أن اشجار المشاتل التي كانوا يستوردو ها كانت تحد 
صعوبة كبيرة في النمو » يسبب جذعها الطويل والنحيف وجذورها غير 
الكافية ونموها البطيء نسبباً . ولكن هذه الأشجار هي آتية من وطنهم » 
لذا فهم يعرفونها جيداً ويستطبعون غرسها كا اعتادوا ذلك في بلدثم . 
اعطاء الأفضلية مبدئيا للأنواع والطرق الوطنية هو نقطة ضعف طبيعية 
وخطيرة في الوقت نفسة » ألحقت بالمستعمرين الفرنسبين في الجزائر وتونس » 
الكثير من الأضرزار 

نأمل أن يكون نصيب المستعمرين الايطاليين» في اقليم طرابلس » غير 
ذلك . ولككن عندما نرى في هذه السبوب القاحلة والمحروقة بأشعة الشمس » 
وبرياح القبلي » اشجار الزيتون الصغيرة - قد رأينا شقيقاتها الكبرى مغطاة 
برغوة سميكة في المناطق الأكثر رطوبة في منطقة ( التوسكان عصمعوهه"1 ) في 
ايطاليا ‏ لا نستطيع أن نع أنفسنا من التشاؤم بالنسبة الى مستقبلها . 
زد على ذلك » ان أنواع أشجار الزيتون في ( التوسكان ) هي التي استوردت 
مثل ( ...عاك وامتقيما! , مصلعهنا , مأماصةمة! ) . ويعود السبب الرئيسي 
في ذلك الى أن أصحاب المشاتل في المنطقة المذكورة هم الذين كانوا قادرين 
- بفضل تنظيمهم - على اشباع الطلبات العاجلة لآلاف الشجيرات . 
ان أشجار هذه المنطقة هي أشجار رائعة في بلدها ( أي في ايطاليا ) 
ويمككن أن تنبت في اقليم طرابلس . ولكن نتساءل : هل يمككن أن تحصل 


43 


عملية إزهارها وانعقاد ثّارها بصورة طبيعية في بلد شديد الاختلاف ؟ 
هذا ولقد لوحظ في المزارع القديمة على الساحل أن أنراع أشجار الزيتورتف 
الوطنية تتحمل الجفاف أكثر . ان المشكلة هنا ليست مناقشة الأفضلية » 
الظفاهرة لشجر الزيتون الايطالي على اشجار الزيتون الوطنية ( في اقليم 
طرابلس ) وائما التساؤل عن كيفية تطور شجر زيتون منطقة توسكان 
الخضراء ف سهوب افريقيا القاحلة. إذن ان الغموض يخيم على مستقيل زراعة 
النبات الزيتي في اقليم طراباس . ولكن مصير الاستعار مرتبط بشجر 
الزيتون . ويحب ألا ننسى انه يازم عشيرين سنة لشجرة الزيتون لكي تصل 
الى مرحلة الانتاج الكامل . 

ولو نزلنا الآن الى الصعيد العملي لرأينا أن الجهود التي بذلت ليست كافية. 
نلاحظ في السابق مثلآً - ويخاصة المزارع الصغيرةالمجاورةلمدينة طرابلس- ان 
أشجار الزيتون زرعت بصورة جد متراصة. ونلاح ظأيضاً مستعمرين يزرعون 
شجر الزيتون بصورة جد مستعجلة في أرضغير معدة » السبب لأنهم يأملون 
الحصول بسرعة على مساعدة من الحكومة أو على قرض من صندوق التوفير . 
ومكن أن نرى أيضا - ولكن بصورة استثنائية حقا - أشجار الزيتون 
تنمو بصورة غير “منتظمة وسط حزم هائلة من شجر العناب . مع العم ان 
اقتلاع شجرة عناب كبيرة مع جذورها الحائلة يكلف نفقات هامة ولكنه 
عملية ضرورية . وأخيراً : ان الاعتناء بالأرض غالبا غير كاف يسبب 
لكان الأهوال.: 

اعتاد بعض اصحاب المزارع سقاية هذه الاشجار إما بوساطة صفائحلمياه» 
الى تنقل على ظبر امال ؛ وإما بوساطة مد أقنية تحت الارض وأنابيب 
متنقلة . وبرمي البعض من هذا » الاسراع في عملية نو الشجرة لكي تنتج في 
مدة اقصر . ويرمي البعض الآخر الى الاحتراس من فترات الجفاف الطويلة 
بصورة استثنائية . من البديهي ان سقاية الاشجار تشجع كثيراً عملية نموها 
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فيا بعد عملية الانتاج . ولكن ليس من الاكيد مطلقا أن تسدد » يومآ من 
الايام » نفقات عملية السقاية بواسطة محاصيل هذه الاشجار . لذا نتساءل : 
أليست مارسة الزراعة البعلية » مع سقاية المزروعات عدة مرات في السنة » 
من أجل مساعدتها على النمو» عملية لا اقتصادية؟ هذه هي المشكلة المطروحة 
الآنظل إبنساطا النشت. فى منطقة مصراثة”حيث :نر الأريسة ثقيلة بعض 
الشيء بالنسبة لكية الامطار القلبلة . اذ يبدو أن هذه المنطقة لا يمكن أن 
تستثمر بوساطة الزراعة المعلية فقط . 


أشجار اللوز والعنب 


إن أشجار اللوز ‏ التي يمكن في بعض الاحيان أن تؤلف زراعة خاصة - 
تين غالبا انانب تمان الزإنيون :لذ تعرين شجرة :الور بن شجرقي 
زيتون وعلى خط واحد لكي تترك المساحة الكافية لزراعة الحبوب . د 
لى أن هذه الاشجار تكيفت تاما مع الظروف الطبيعية » الى درجة أكُُ 
الاشجار الموجودة في بساتين الوطنبين وغير المعتنى بها » هي جد رائعة . 
ولكنها في المقابل شديدة الحساسية بالنسية الى الرباح العاتية وبالنسية الى 
انخفاض درجة الحرارة ويخاصة في فصل الإزهم. ان .+ زد غل. ذلك انبا تافز 
كثيراً من جوار البحر المباشر . ولكن هذا النوع من الشجر يملك ميزة 
رئيسية وهي أنه يثمر في السنة الخامسة ويدخل مرحلة انتاجه الكامل في 
لسنة السابعة أو الثامنة . الامر الذي يزيد في اسهام الحكومة . وتستفيدهذه 
لاشجار من الاحمال الخصصة لاشجار الزيتون » على اساس انها مغروسة الى 
جانبها . هذا ولا تكلف نفقات كبيرة عملية غرس شجيرات اللوز المرة ثم 
تطعيمها . ويبدو لنا أن عملية غرس اشجار اللوز الى جانب اشجار الزيتون 
هي عملية جانية . لأنه » عندما تدخل اشجار الزيتون مرحلة الانتاج » بعد 
خمس وعشرين سنة » فان اشجار اللوز تكون قد اقتلعت . 


الما 


وغالبا ما يجمع ايضاً بين زراعة الكرمة والزيتون ''' . وان العمل الذي 
يبذل في الارض يفيد » في الوقت نفسه » هذين النوعين من الاشجار . ولك 
شجرة الكرمة ميزة اساسية وهي انها تدخل مرحلة الانتاج بعد مضي سنتين 
أزراثلات عل غرهيا, .زفي ال أن كروم العنب الخاصة ليست نادرة في 
جوار العاصمة . ولككن نتساءل هل يمكن أن تتكيف شجرة الكرمة مع 
طبيعة هذا البلد ؟ ان القسم الاغلب من المستعمرين الايطاليين متأكد من نجاح 
هلاه اليحن 5 التي يسر العين منظر خضارهاءفي فصل الصيف »© وفوها الميل. 
3 نعتقد » اذا كانت التربة غير فقيرة جداً بالجير واذا كانت طبقة ما تحت التربة 
الصلصالية تستطيع الاحتفاظ بالمياه» ان زراعة هذه الشجرة هي عملية هامة. 
ولكن زراعة هذا النوع سيبقى تحصوراً فقط في المنطقة الساحلية . بيد أنها 
استتأن ثر كثيراً من رياح القبلي وان كانت تقضي على بعض الامراض . زد على 
ذلك ان غرسات الكرمة الصغيرة تخشى كثيراً الرياح الرملية . لذا لأ 
التونسيون الى زراعة الشعير بشكل خط » الامر الذي يؤلف حاجزاً ضد 
هذه الرياح ويحمي هذه الاشجار وبخاصة في طورها الاول . ولكن زراعة 
الكرمة تصبح عملية مستحية » عندما نبتعد عن الساحل بسبب الحرارة 
الحلقة . 

ان افواع شجر الكرمة متعددة لدرجة : منها أنواع (الاليكانتي عاصوء تلخ ) 
و( الكاريان مهموتيو) لصناعة الخمر» و ( الزبيبو وططنطع2) و ( الشاسلاس 
قماعووة61 ) و( الموسي أمعون 8 ) ) للأكل»و ) السلطاني قستصم ان ) لصتع 
العنب 00 (الزبيب ) . وتحري زراعة هذه الاشجار دائا بصورة ممتازة » 
لأن الايطالي بطبيعته مؤهل لذلك . وهكذا نرى هذه الاشجار تغرس على 
مسافات كافية وتقص بصورة منخفضة كا هو الشأن في صقلمة وتونس ٠‏ 
وتستورد الغرسات من ايطاليا أو من تونس» كا تأتي الآن من البلد نفسه بفضل 
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تقلم الاشجار امحلية. م يكن في المستطاع أخذ انواع شجر الكرمة الوطنية » 
لأن المسامين»الذين يحظر عليهم الدين الاسلامي شرب المشسروبات اللحمرة » ليس 
لدهم كروم عنب . ونشير الى ان اشجار العنب المروية الملتفة حول جذوع 
الأشجار في الواحات مؤلفة قبة خضراء لا تنتج سوى عنب للأكل . وسترى 
فيا بعد ان مشكلة زراعة أشجار العنب هي مشكلة اجتاعبة واقتصادية 
اكثر منبا مشكلة زراعية . 


أنشجار الزيتون واللوز والعنب > هذه هي الأنواع الثلاثة التي يمكن ان 
نراها منتشرة » على مد النظر » في المزارع خارج المناطق المروية . بيد ان 
هذا لامنع من ان هناكانواعا اخرى استرعت انتباه بعض المستعمرين » يسبب 
بساطتها ومنفعتها : مثلآ شجر الخرنوب ‏ بالرغم من مساوئه »> اذ انه ينيت 
بصورة بطيئة ولا يثمر إلا بعد مضي اثنتي عشرة أو خمسعشرة سنة - يمكن 
ان تؤلف ثماره وقت الحاجة » علفاً صالحاً الخيل والبغال وكذالك أشحار 
الفستق والتين » وان كانت اكثر ندرة » ولكن أنشجار التين. الموجودة في 
بساتين الوطنيين العرب تمدو قوية جميدة 1 التين البربري ( تاصنم ©) 
المستعمل لاقامة الاسيجة حول الساتين في تونس الشرقية » والنافع جداً لغذاء 
المد العاملةالوطنية » فانه الىالآن لم يسترع انتباه المستعمرين الايطاليين. ويبدو 
ان هذا النوع من الأشجار لا يمكن ان يتحمل حرارة فصل الصبف الشديدة. 
ولكن اشجار التوت في المقابل ‏ حتى عام و9١‏ كانت تتمتع بالافضلية 
لدى المستعم رين الايطالبين. ان هذهالاشجار تندت بصورة جيدة على الساحل. 
لذا فان عدداً من المزارعينالذين قدموا منمنطقة ( فبنيتو وئوم»/٠‏ )والمعتادين 
عل تريية: ذو :اله" ٠#‏ يفكروة. الأنشاء مزاا كز الازبية .هده الدوذة .5" لكي 
اتخفاض سعر الحرير الطبيعئي الحيف » يسبب منافسة الحرير الاصطناعي 
الشديدة » لا يترك أي أمل امام هذه الأشجار سوى استعبال أوراقها كعلف 
للحيوانات . 


الحبوب 


ان زراعة الحبوب هي > تقريباً » الزراعة السنوية الوحيدة التي يمكن ان 
نحصل منها على بعض النتائج . ولا يبدو من المستحيل ‏ بالرغم من فقر التربة 
ورياح القبلي ومن عدم كفاية الامطار وبخاصة من عدم انتظامها ‏ تحقيق» من 
جراء هذه الزراعة » بعض الارباح . ولكن زراعة الحبوب هذه لا يمكن ان 
تعتبر الا كزراعة مكلة » لأنها لا يمكن ان تتحمل لوحدها نفقات اصلاح 
الارض المرتفعة » في منطقة مثلا يوجد فيها أشجار العناب . على كل ان القمح 
والشعير لا يزرعان الا بشككل شريط ممتد بين صفوف أشجار الزيتون واللوز. 
وان هذا الشريط يحب ان يضيق تدريحيا ثم بزول تام عندما تكبر هذه 
لجان 

ا و ار 0 
العملية » أي زراعة الحبوب » يحب ان نتبع نظام المناوبة الآقي : السنة 
الإول :تارك الأرض ورا » في السنة الثانية : تزرع الأرعن ري 6 
في السنة الثالثة: تزرع حبوبا . يفيد هذا ان الأرض يحب ان تزرع حبا مرة 
في كل ثلاث سنوات . هذا من جبة ومن جبة ثانية يحب ان تختار أفواع 
الحبوب السريعة النمو والنضج . ان الشعير الحلي » الذي يسمى في تونس » 
شعي طرابلس » ينضج في السبل بين الاول والخامس عثس: من شهر ماب . 
بيد ان القمح الذي لا ينضج الا بعد ثلاثة أو أربعة اساببع» من هذا التاريخ» 
هو معرض اكثر لرياح القبلي الربيعية . لذا نرى ان انواعا اخرى مثل نوع 
( الونتانة ممجزهعا3 ) الي صمح سرعة أكير » يكن ان تتكيف أكثر مع 
هذا المخيط . واغيراً يحب ان تحري عملية البذار في فترة مسكرة 0 
امطار فصل الخريف » التي تمطل غالبا في فاه ساد لامي بولك 
كا يبدو من الضروري بذر الحبوب بصورة غير كثيفة وعلى شكل صفوف 
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مفصولة . لان نجاح اقامة أسيجة من الشعير » تقي من الرياح » تساعد على 
ذلك . ونعم من جبة ثانبة » ان الاسمدة » حتى الخقيفة منها » تشكلخطراً 
كبيراً على المزروعات في البلدان الجافة . على كل ان المحصولات القليلة هذه 
المزروعات ليس باستطاعتها تحمل نفقات هذه العملية . 

وتحدر الاشثارة الى ان زراعة الشعير وحدها هي التي تكفل لنا جني 
حصول ما . لأن هذا النوع من الحبوب © أي الشعير » يتحمل أكثر من القمح 
الظروف المناخية وفقر التربة . زد على ذلك ان نضوجه » الذي يحصل في 
فترة مبكرة » يؤلف ضانا هاما لنجاح عملية زراعته » كا ان تبنه هو انفع 
من تين القمح » ويبدو أن عدداً قليلآ من المستعمرين فقططيقوا نظام المناوبة 
الذي اشيرن اليه سابقا إما لأنهم لم يقدروا فائدته الى الآن » وإما لأنهم كنرا 
منبمكين بغرس الأشجار . ويمارس كثير من هؤلاء المستعمرين الزراعة غير 
المباشرة » بمشاركة المزارعين الايطالبين أو المزارعين الوطنبين . 

ان مشكلة زراعة القمح » هذا الحب الشديد الحاجة والذي لا ينضج في 
فترة مبككرة » لم تحل بعد. زيادة على ذلك ان القمح الوطني» الشديد الصلابة» 
هو عرضة لمرض القمح . ولككن من الممككن ان تنجح زراعته كزراعة الشعير» 
اذا اخترنا أنواعا سريعة النضوج وشديدة المقاومة للامراض مثل نوع (المانتانا 
مسمادء ]2 ) > ببد أنه يبدو منالمؤسف الآن اذنرى مستعمرين »في ظروف أولبة 
صعبة » مصرين بشدة على زراعة القمح » لأنهم جنوا محصولاً هاما في بعض 
السنين الاستثنائية . يحب ان نترك دراسة هذه المشكلة للسلطات العامة » 
التي انثأت حقل تحارب في ( كاستل بنيتو ) اي في منطقة صلصالية خفيفة 
تصلح » في السنين الجبدة > لزراعة القمح . 

ان زراعة حب الشوفان لا يمكن ان تعطي نتائج اسوأ ( من القمح ) بيد 
أن حصاده يحب ان يحري قبل نضوجه لكي نتفادى سقوط حبوبه . هذا ولا 
يكن ببعه للوطنيين الذين يحباونه . ونشير أخيراً الى انه اجريت بعض 
التجارب ازراعة الككتان من أجل انتاج الحب وأعطيت بعض النتائج . بيد 
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أن هذه الزراعة - كا هو الشأن بالنسبة الى زراعة الشعير والقمح - لا يمعكن 
ان تحري إلا بين الأشجار » لذا فان أهيتها ثانوية . 


؟ - المزروعات المروية 

علق الايطاليون آمالاً جساما على المزروعات المرويةويخاصة بعد اكتشاف 
المنسوب المائي الثاني الغزير المياه والخاضع لضغط خفيف . ولكن باء الكثير 
منهم بالفشل »© إما لاسباب اقتصادية أو لاسباب تتعلق بالزراعة . وذلك 
بالرغم من الامتياز المزدوجالذي يتمتعون به» بالنسبة الى غزازة المياه ورخص 
ثنها » وبالنسية الى امكانية انتاج خضار وفواكه قبل موسم نضوجها العادي» 
وحتى قبل فترة نضوجها فيصقلية وافريقيا الشالية. بيد أن الظروف الطبيعية 
ليست مناسبة كثيراً للزراعة المروية في اقلم طرابلس » ويخاصة في المنطقة 
الداخلية منه » حيث يزداد عمق المنسوب المائي الامر الذي يزيد في تكاليف 
امتصاص المياه . 

تكامنا سابقاً عن تغيرات المناخ الشديدة وعن تقلبات درجة الحرارة 
العنيفة» التي تؤول تارة الى احداث عملية الإزهار وانعقاد الثار خارج موسمها 
المعتاد » وتارة أخرى الى القضاء » وبخاصة في شهبر فبراير » على المزروعات 
الحساسة : الطماطم مثلآً . من جبة ثانية » ان حرارة فصل الصيف القوية 
تسبب بو المزروعات بسرعة شديدة الامر الذي يؤول الى تقصير مرحلتبا 
الانتاجية في فصل الخريف والشتاء وفي أوائل فصل الربيع فقط . وأخيراً 
ان رياح القبيتجفف لقاح ازهار الاشجار المثمرة» الامر الذي بعوق نمو مبيض 
الزهرة . لذا يحب © كا هو الشأن بالنسبة الى الحبوب » الحصول على انواع 
تنتج في موسم مبكر » أي على أنواع يحب ان تظبر أزهارها » على الاكثر » 
في منتصف شهر ابريل . من جهة ثانية » ان الرياح البحرية على الساحل 
لا تناسب بعض انواع المزروعات . 


من 
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ان العقبة » الاكثر صعوبة » التي تقف في وجه الزراعة هي الرياح» باردة 
كانت أم حارة . لانبا غالبا ما تكون عاتبة وجافة . ببد أنه ليس من 
المستحيل التغلب على هذه العقبة » إذ ان الايطالبين عالجوها بطريقة خاصة 
وبخبرة'١'.‏ وهكذا فانالحكومةنفسها غرست »على طولالطرقات صفوفاطويلة 
من شجر (الاوكالسيتوس قدامرلمعن8 ) > وان المستعمرين كذلك » احاطوا 
مزارعهم وطرقاتهم الرئيسية بهذا النوع من الاشجار . وتوجد بعض اصناف 
له تنمو بسرعة كبيرة . لذا فانها تؤلف مؤونة هامة من الاخشاب ٠‏ ببد أن 
جذور هذا النوع من الاشجار تنتشر بصورة واسعة . كا ان اشجار الشربين 
يمكن بدورها ان تؤلف حاجزاً من الصعب على الرياح اجتيازه » ولكن مو 
هذا النوع بطيء وتلحق جذوره ايضا ضرراً بالمزروعات الجاورة . هذا 
واجريت تجارب من اجل غرس شحر الخروع 2 الميوبوروم تصسووم 81720 ) 
ذات النمو السريع . ولككن جذور مذه الانواع تضر ايضا بالمزروعات 
امجاورة . زد على ذلك أن شجر الخروع فقد اهميته الزراعية بسبب اتخفاض 
اسعار حبه » ولككن حصل على ابهر النتائج بفضل زراعة شجر الال 
( وتتقصة] ) © لأن هذا النوع ينمو بصورة رائعة بوساطة كمية قليلة من 
الماء . لذا فانه يؤلف » في غضون منتين او ثلاث > سياجا جميلا شببها 
بالجدار . بالاضافة الى ذلك ان هذا النوع أي الاثل » يتحمل بسهولة الرباح 
المالحة البحرية . كا ان جذوره لا تضر مطلقاً بالمزروعات المجاورة . لذا 
عمم غرس هذا النوع اكثر فأكثر » حتى اصبح يقاسم ‏ اما بشكل مربعات 
اوميفكل مستطيلات - مزروعات المساحات المروية . كا الفت حواجز 
سهلة الاستعمال > من اجل حماية المزروعات المروية في السنة الاولى والمشاتل 
من : الطابية ومن حصائر متنقلة مصنوعة من القصب ومثبتة على أعواد ومن 
سعف النخيل المثبت على شريط حديدي ومن القصب الذي يصل ارتفاعه 
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فى غضون ستة أشهر الى ثلاثة أمتار ومن ( القطاف 6ه)ا»د© ) في بعض 
الاحمان . اذن لقد توصل المستعمرون الى التغلب على قوة الرياح المنكانيكية . 

ولكن يبدو » في المقابل » من الصعب جداً التغلب على مشكلة فقر 
الارض » لآن الاسعدة الطبيعية نادرة لدرجة والاسمدة الكباوية باهظة 
الثمن » وتمتلع بسهولة من قبل التربة . ولكن زراءة الخضار وطمر الفول 
عندما بزهر » يمكن أن يعطيا التدبة شيئا من الخصوبة ويخاصة الازوت . 

علاوة على ذلك ان المزروعات المروية تحتاج الى كثير من الدقة والحذر . 
لذا يازم اخصائيون من أجل ذلك . يوجد كثير من المستعمرين الايطاليين 
يتقنون عملية الري . ولكن يوجد في المقابل عدد كبير آخر يمارس هذه 
العملية بصورة اعتباطية . بيد ان التربة » من حسن الحظ » خفيفة بنسية 
كافبة » الامر الذي يساعد على تصحيح اخطاء الري . 

واخيراً يتطلب هذا النوع من المزروعات المروية »2 اعمالاً مرتفعة 
التكاليف نسبيا مثل : تسطيح وجه التربة وامتصاص المماه من جوف 
الارض وتوزيعبها . ولككن من حسن الحظ ان عملية التسطبح هذه التي 
يحب ان تكون كاملة تقريبا مع انمحدار خفيف ‏ يمكن ان تحقق بسهولة 
ومن ,دون تحاجة ال تقل عَدَد كبير. من الامتان المكسة “من التريكة © "لآن 
وجه الارض مستقم . ومن حسن الحظ ايضا أن عملية ضخ المياه لا تكلف 
نفقات باهظة . لان مياه المنسوب الثاني الغزيرة تصعد من تلقاء نفسها الى 
اممتوى ساء المتسوب "الأول اللنطهي .: 

ويوجد في أغلب المزارع بعامة بثر او عدة آبار عادية تسمح بسحب 
المياه اللازمة لسقاية المزروعات الصغيرة الناشئة ولسقاية الماشية ايضا . كا 
يئر واحد أو اثنين » في بعض الاحيان ٠‏ ثلاثة آبار » تصل الى مستوى 
المنسوب المائي الثاني » من اجل الري . وتسحب المياه » قدر المستطاع » 
بوساطة طاحونة هوائية معدنية » تستطبع ان تسحب » اذا كانت الريح 
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مؤاتية من خمسة الى ثمانية امتار مكعبة في الساعة . بيد أرن عملية الري 
تستلزم دائً) ‏ الى جانب ذلك استععال مضخة تسير بوساطة محرك . ان 
المزارع المجاورة مباشرة لمدينة طرابلس تستعمل التيار الكهربائي كطاقة 
محركة » بيد أن الوضع لا يساعد على تسديد النفقات . وتحدر الاثارة الى 
ان بعض المزارع الكبيرة تنتج بنفسها الطاقة الكبربائية . ولكن بنفقات 
مرتفعة في غالب الاحيان . بيد أن جميع المضخات تقريبا تسير بوساطة 
محرك الاحتراق أو الحرك الذي يسير بوساطة الزيت الثقيل . ان هذا النوع 
الاخير هو اكثر قوة وأقل نفقات . 

ويستدل على محطات الضخ بوساطة بناء مكعب يخبىء المحرك . وغالبا ما 
تنتصب الى جانبه طاحونة معدنية » تضاعف عمل الحرك في سحب المياه . 
ويقوم » على بعد بضعة أمتار » من هذا البناء » خزان او خزانان كبيران من 
الاسمنت تبلغ سعتها حوالي ٠6‏ الى ٠٠١‏ متر مكعب من الماء . وتنطلق من 
كل خزان اقنية مفتوحة أو أنابيب ممتدة تحت سطح الأرض . بعضها بوصل 
الماء الى خزانات أخرى والبعض الآخر الى هكتار من الارض المجاورة وذلك 
دون اي خطر تبخر أو تسرب:. ان استععال الاقنية المفقتوحة من الطوب 
وبخاصة من الاسمنت شائع في كل مكان . 

ان عملية الري » هي في الوقت نفسه» ويخاصة بالنسبة للمزارع المبتدىء» 
مرتفعة التكاليف ودقيقة . لذا فان الآراء لا تزال مختلفة بالنسبة الى مختلف 
انواع المزروعات المروية . بيد أن الافضلية تذهب » بصورة عامة » نحو 
غرس الاشجار . لأنها عمية أحسن » بفضل جذورها وطببعتهاء ضد مساوىء 
المناخ والأعشاب الضارة . 


اما زراعة الخضار فتتطلب الكثير من الصبانة'١'‏ زدعلى ذلك فبي شديدة 
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الحساسية . لذا لا يمكن ان تزرع في مساحات واسعة . بيد أن هذا لا يمنع 
من أن هذه الزراعة نمت بعض الشيء في الساحل » ويخاصة في جوار مدينة 
طرابلس المركز الاستبلاي الوحيد الهام ومرفأ تصدير المستعمرة الفريد. 
هذا وتزرع انواع الخضار اللختلفة فييختلف فصول السنة فيا عدا فص لالصيف» 
من أجل سد حاجة العاصة الاستبلاكية . ولكن فيا بخص الخضار المسكرة 
المعدة للتصدير لا يمكن زراعة سوى الانواع التي تتكيف جيداً مع المناخ 
ويخاصة مع التربة الخفيفة . ان زراعة البطاطس تنجح جيدا وكذلك الشأن 
بالنسة الى الفاصوليا والبازليا والكوسى والبطبخ الأصفر . ونشير الى أن 
زراعة الهلبون يمكن ان تنجح بوره .آنا زراعة الطراطم فتبقى عملية 
دقبقة . طبعا ان هذه الأنواع من الخضار تتضرر اكثر كاما ابتعدنا عنالساحل 
حمث تخفف درجة الرطوبةمن تقلبات درجة الحرارة. ولكنالمشكلة كما هو الشأن 
بالنسبة الى الكرمة » تجارية أكثر منها زراعية . 

وتترك الأرضص في حالة استراحة كا تخصب بزراعة البرسم ١١‏ . ويؤلف 
هذا النبات علف أخضر منالدرجة الاولى بالنسبة الى حموانات العمل. ويمكن 
ان نحصل منه على ٠١‏ وحتى على ١١‏ جزة في السئة . ولكن نادراً ما نصادف 
قصبة الاسكندرية والذرة الخضراء والجاورس (وداو.ه8) التي تنجح أقل . 
وربما يبدو من المفيد توسيع زراعة جزر العلف الذي بروق كثيراً ذوق 
الحيوانات . 

واخيراً لا يوجد مزرعة هامة » في السبل » الا وتزدع هكتاراً أو اثنين 
من التبغ لحساب الحكومة . وان انواع : ( عنتصمعة© ممتدموعسظ ) 
ويخاصة ( 40هءاد5 ) ذات الساق الطويل والاوراق العريضة تنجح يدا 
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في الارض المنخفضة والمخصبة بالاسمدة . وتصنع الحكومة من هذه الأنراع 
السجابر الشعسية . 

ان زراعة المزروعات الحشائشية » بالنسبة الى كثير من المستعمرين»ما هي 
في الحقيقة الا زراعة انتظار . اذ ان القسم الاكبر من المساحات المروية 
مخصصة لغرس الكرمة. لذا نرى» هنا وهناك» في وسط المزروعات» اشجاراً 
صغيرة تترعرع , 

ويحب »> كا هو الشأن في افريقيا الثشمالية الفرنسية » ترك زراعة انواع 
المزروعات الاستوائية . حت الموز الذي يمكن ان يثمر ولكنه يتأثر من 
الرياح ف القاهةا لاي باكترا من الانواع الاستوائية - اذا حظيت 
بالعناية الكافية ‏ يمكن ان ت تنجح . والدليل على ذلك » ان مزرعة ( ميشيلي 
تاعداء ناح بكو ار » حيث تفوق درحجة الحرارة 
في فصل الصيف ١ه‏ درجة » تحتوي على بستان للاشحار المثمرة والمشاتل 
باهرة للغاية . 


اما الاجاص والتفاح » حتى لو طعمت بشجر السفرجل » فلا يمككن ان 
تعتبر من الؤار الافريقية . ويمكن ان تنمو وتنتج في هذا البلد » ببد أنعملية 
ازهارها المتأخرة تشكل خطراً دامًا . يا ان ثارها سرعان ما تفقد صفاتها 
الاصلية . و كذلك الشأن بالنسبة الى البرقوق والفستق والخوخ والمشمش . ان 
هذه الانواع ايضا يمكن ان تنتج وتتأقم ف هذا اليلد ويخاصة النوع الاخير . 
اهما الزراعة الاكثر انتشاراً او التي ينبىء مستقبلها بنتائج باهرة فبي “من دون 
ريب » زراعة البرتقال . وتعطي الانواع الوطنية ويخاصة ( الدمي ) ثماراً 
ممتازة النوع » باستطاعتها منافسة أجود الأنواع الصقلية.كا كانت تصدر كميات 
منها - قبل الحرب العالمية الاولى - الى مديئة هامبورج . ببد ان اشجار 
البرتقال هذه التي تزرع بشكل: ؛ *« ؛ متر او ه »اه متر » تحتاج الى كنيات 
كبيرة من المياه والى حواجز جيدة لمايتها من الرياح.ويزرع في المقابل كنيات 
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بسيطة من مجر الماندرين (الاصناف الوطنية رديئة النوع) واللممون. بالاضافة 
الى ذلك ان سوق هذه الاصناف الاخيرة » الى الآن » ليس منظما . 

وليس من النادر مطلقاً رؤية بعض الخطوط من اشجار الكرمة لانتاج 
عنب الاكل وبعض أشجا رالزيتون لانتاج الزيتون المعلب وبعض اشجار اللوز. 
ان سقاية هذه الانواع من الاشجار تساعد كثيراً في نموها كا تسهم بصورة 
فعالة في زيادة كمية انتاجها . 

واخيراً » ان قسما كبيراً من صغار المزارعين » في جوار مدينة طرابلس 
انشأ بعض المشاتل . ويمكن الاستدلال عليها - اي على هذه المشاتل- بفضل 
الحواجز المتنقلة لصد الرياح التي تحمي آلافا من آنية الفخار أو من صفائح 
المعلبات القديمة التي تنبت فيها شجيرات المستقبل » وتسيطر في هذه المشاتل 
غرسات الزيتون والاصناف الخصصة لنشجير الارض العارية . ونستطيع ان 
نرى ايض بعض الاصناف المتنوعة . 

ونشير الى ان عدداً كبيراً آخر من المزارعين » انشأ بعض المشاتل في 
الاماكن الحمية جبداً من مساحة حقله المروي . ويفسر تعدد المثاتل هذا » 
في المزارع الايطالية »“بحاجة المزارعين الماسة الى زراعة مئات آلاف الاشجار. 
ولكن فضل كثير من المزارعين الايطاليين ‏ بالرغم من نفقات النقل ‏ 
استيراد الغرسات الصغيرة من المشاتل الايطالبة ويخاصة من التوسكان . 

نستطيع الان » ان نرى وسط هذه المساحات الشاسعة ‏ التي لم تستطع 
بعد اشجار الزيتون واللوز تغطية وجبها العاري - مربعات خضراء من 
الحقول المروية والاشجار » وكأنها واحات خضراء رطبة وسط السبوب 
القاحلة . وبلغت متاح ارس المروية في مطلع عام ١١66 ( ١94‏ ) 
هكتاراً » اي ؛ // من مساحة الارض المزروعة الكلبة . 
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م - تربية الموائي 


كانت تؤلف في السابق ترببة الموائي الثروة الرئيسية لاقلم طرابلس » 
ويخاصة داخل الواحات الساحلية منه . اذ كانت تعتبر قطعان الماشية ا 
مال البدوي الاساسي » بيد أن زراعة الحبوب م تكن بالنسبة اليه سوى 
عملية تسلية وهو ولك عكنة قطعان الماشية هذه تناقص كثيراً خلال 
الغزوين العسكريين وكذلك خلال فترة الفوضى التي سادت هذا البلد بينها ٠‏ 
علاوة على ذلك ان توسع الاستعبار الايطالي وزراعة الارض التي تولذت مننه 
حرمت قطعان الغنم والماعز من مراع واسعة . ولكن ترببة قطعان الماشية » 
نسبة الى المستعمر المبتدىء» تؤلف من دون ريب » مورد دخل عاجل . وا 
كان هذا المورد يحب ان يتناقص فيا بعد » من جراء نوسع غرس اشجار 
الزيتون السريع . من جبة ثانية يبدو أن تربية حيوانات العمل الزراعي هي 
شيء ضروري » كا يبدو من المفبد أيضا تربية الابقار إما لانتاج الحليب وإما 
لانتاج اللحوم "3" . 

كل مزرعة هي يحاجة الى حموانات العمل » لأن فلاحة الارض بوساطة 
الآلات - والتجربة التي أجريت في اقليم طرابلس تثبت ذلك - هي عملية 

خاسرة ويخاصة في منطقة ذات زراعة غير كثيفة . . لذا فان عدداً كبيراً من 
المستعمرين الايطاليين تركوا استعمال آلاتهم الزراعية . أما الباقون » الذين 
يملكون مساحات واسعة» فلقد اكتفوا باستعمال الجرارات الخفيفة (الامريكية 
الصنع ) من أجل اصلاح الارض أو ثقبها أو غرسها . لهذا فان حراثة هذه 
الأراضي الخفيفة تحري الآن إما بوساطة الخيل أو البغال أو المقر أو امال . 


)0( ,58 بععنآ” )ء ,59 ,معنا( يعطيان ارشادات دقيقة بالنسبة الى ممتلفانواع 
البقر وكيفية تحسينها . 


ع الاستعمار الايطالي - م « م » 


بيد أذ الأفضلية 0 بالنسبة الى هذه العملية » تذهب غالبا للخيل والبغال. 
ان الحصان البربري هو حيوان قوي وشديد المارقة اريسعطيع العمل سيرج 
غنددها يكون الى عربة من شكل ( عصممعصوالا ) بيد أنه يبدو أرق 
اسع ل 0 ولكن لا يمكن الاعتّاد على البغال 
الوطنية لأنها غير موجودة. يعود السبب إلى أن عملية تسفيد الفرس من الجار 
هي عملية ليست متبعة في اقليم طرابلس » ولآن الوطنيين يكرهون » لا بل 
ينفرون من هذا الحيون المزدوج الجنس ( البغل ) والعاجز عن التناسل . 

إن كثيراً من المزارعين لا يستعملون في جر عربات الفلاحة سوى المقر .. 
بيد أن قسما آخر برى أن هذه الحيوانات هي بطيئة العمل وقوتها غير كافية. 
ان أنواع البقر الهلية »هي فى اللفعة صغيرة اطجم ولكنيا تأكل أقل من 
الخيل والبغال وتعطي كمية أكبر من الأسمدة الطبيعية . هذا ولقد أجريت 
محاولات من اجل تحسين هذه الأنواع الوطنية بتقاطعها مع البقر الهندي . 
ولقد آلت هذه العملية الى الحصول على نوع جديد لا بأس به اطلاقاً ولكنه 
صعب الاستععال وشرس بعض الشيء . ونشير الى أن الشيران الصقلية 
المستوردة » أو التي جرى تقاطعها مع الأنواع الوطنية » هي قوية وتستعمل 
في عمليات نقب الارض . ونشير أيضا الى انه لا يوجد مقاطعة في ايطاليا 
إلا واستورد منها بعض الحيوانات . ببد أن الثيران الايطالية » بصورة عامة 
ككل كن من الثيران الوطنية . على كل من الحتمل في النهاية أن نصل » 
بفضل عمليات التقاطع المتعددة » الى تحسين انواع البقر ال حلية واختيار النوع 
الذي يمكن أن يتأقلم في هذا البلد . 


ويستعمل امل - هذا الحبوان الذي يصلح لكل شيء عند الوطنيين ‏ 
في القسم الغالب من المزارع للركوب . كا يستعمل ايضا من اجل نقل 
معدات الئاه والأشحار الصغيرة وبخاصة لنقل الماه » إذ يوضم في كل جبة من 
سنامه صفيحتان من الماء » الواحدة توازن الاخرى» من اجل سقاية الاشجار 
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الصغيرة. بيد أن هذا لا يمنع من أن عدداً كبيراً من المستعمرين يستعملون هذا 
الحموان من أجل حراثة الأرض . ولكن يبدو ان من الضروري © بالنسبة 
إلى مذا الحبوان الحساس الجامح » أن يقاد دائمًا من قبل الوطنيين الذين 
يعرفونه حق المعرفة . 

يسبب استعرال هذه الأنواع العديدة من حيوانات العمل في المزارع » 
اختلافا بالرأي حول كل من صفات ومعايب الخيل والبغال والشسيران 
والتال : 

إن عملية تربية البقر من أجل إنتاج اللحوم او الحليب » هي سملية 
استثنائية » لأن اقلم طرابلس » من البديبي * ل 
لتربية المواة شي الكبيرة الحجم . بيد أن هذا لا يمنع من فن أن عَدد] كنيو من 
المستعمر ين يحني بعض الارباح من عملية تسمين بعضالعجول أو الأبقاز الله 
الشاحمة » مدة ستة أو عُانية وو 0 ف المزرعة والاستفادة مق أعدعما 
الطببعية ثم إرساها إلى المسلخ فيا بعد . وتحدر الاشارة إلى أن السوق المحلية 

هي التي تقتنع فقط بلحم أهذه الحيوانات غير جيد الذوع . ويبدو من النادر 
أكثر ترببة الحيوانات من أجل إنتاج الحليب . لأنه يحب من أجل ذلك احاد 
مر كز استبلاي بجاور لتصريف الانتاج البومي » ومن المعلوم انه لا يوجد 
في هذا البلد سوى مدينة طرابلس كمر كز استبلاي يحتوي علىجالية أوروبية. 
على كل يمكن تحمل نفقات استيراد العلف والبقر الحاوب © وحتى البقر 
السويسري الذي يحب أن يوضع في اصطبلات جيدة . ويحب إلى جانب 
مواد العلف التي توجد في المزرعة مثل : القش والبرسم والتين ( إذا وجد ) 
استيراد بعض المواد الاخرى ويخاصة له الشوتين أ .وعدي لتاق النباية أن 
اج اليب نهر مشر و خيه تايل من المزارع الموجودة قرب العاصمة . 
كا يوجد في بعض المزارع الكبيرة بعض البقر الحاوب من أجل سد حاجات 
العال » وفي بعض الأحبان من أجل سد حاجات الأشخاص الذين يقيمون 


في جوار المزرعة . 


ان العناية يحيوانات العمل - فيا عدا امال . والحيوانات المعداة. للذ, 
أو المعدة لانتاج الحليب » هي دائما مؤمنة من قبل الايطالبين . أما تزبيسة 
الاغنام وبعض الماعز في المقابل فبي متروكز للوطنيين الذين تشرف عليهم 
عائلة ايطالية مكلفة بتحويل الحليب الى اجبان . بيد أن هذا النوع من تربية 
الماشية سيفقد اهميته تدريحيا بسيب توسع الزراعة . ولا يمكن ان نجد حيوانا 
يستطيع التأقلم مع هذه البيئة مثل الغنم البريري . هذا الحيوان القوي والذي 
تحتوي إلبته على كنية من الدهن لا مثيل لها كغذاء سوى سنام الجل . علاوة 
على ذلك باستطاعة هذا الحبوان أن بتكيف وطريقة الوطنيين البدائية فى 
تربية الماشية » هذه الطريقة التي تكتفي بالاعتناء بالممل وتترك الشاة » 5 
دون مأوى » مها تغير الطقس . ولككن في حالة هبوب الرياح القارسة يضع 
الوطنيون قطعان الغم وراء اسيجة من العناب . وتوضع هذه القطعان » في 
اللبل » في زريبة مصنوعة من الطين أو من غصون العناب الشائكة .وتجدر 
الاشارة الى أن المزارع الموجودة في منطقة الترهونة »والتي تحتوي على مساحات 
واسعة صخرية غير صالحة الزراعة ؛ وبعض المزارع الكبيرة المساحة في سبل 
الجفارة الداخلي » التي يزرع قسم منها فقط » تلجأ الى تحسين هذه العملية 
ببنائها ملاجيء جيدة ؛ وبصنعها حوض ماء لغسل الحيوانات ثم بقيامها بعملية 
اختيار انواع الحيوانات الجيدة . بيد أن المزارع المحصصة لزراعة الاشجار لا 
يمكن ان تكلف نفسها نفقات نشاط ( أي تربية الاغنام ) مهدد بالزوال . 
هذا ومنالنادر جداً أن نرىمستعمراً يشترك مع شخص وطني في تربية قطعان 
الماشية خارج حدود المزرعة. على كل ان قطعان الماشية » وحتى الوطنيةفيها» 
لا تتنقل وسط مساحات واسعة من المراعي » وانما تبقى حصورة في منطقة 
لا تنعدى بعض العشرات من الكياومترات ؛ وهذ! شيء طبيعي لأنه لا يوجد 
في هذا البلد مناطق جبلية صالحة لامراعي . 

ويشكل ببع الملان والاجبان » وغاليا الاثنين سوية » مورداً لارباح لا 
بأس به مطلقا . ويصئع اصحاب الماشية كافة نوعا من الجين ( ودنردموم ) 


1 


اطبوخ والمعروف جيداً في ايطاليا . ويصنع قسم آخر » الذي يرجد قرب 
محطات السكك الجديدية 51 السيارات » نوعا آخر إسمه ( هنامءة ) من 
لحليب ويرسل الى مدينة طرابلس . 

لا قثل عملمة تربية الماشة في هذا البلد » كا هو الشأن بالنسبة الى الزراعة 
مروية » الا أهمية ثانوية » نظراً لزراعة الاشجار البعلية.اذ ان هذه الزراعة 
هي التي بامكانها أن تتكيف جيداً مع الظروف الطبيعية.كا يبدو باستطاعتها 
أن تغير الحساة ووجه المساحات الكبيرة على الساحل» وفي قسم من المساحات 
لداخلة 20 , 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طدعطا_موكدهدتات /واتضعل رعمع تاءءد/ عمجا 


3 أمنتري كزاتتررقد غلقئ لتبية الطاع.»'بيند أن أهية ذلك «تبقى:للرية.* اذ ' انه 
لبس من العقول ان ينافس اتاج الببض في هذه الزارع انتاج البيض الوطني » لان تربية الدجاج 
الوطنى لا يكلف شيئا . من جبة ثانية تؤلف الحرارة الشديدة عائقا هاما في وجه تربية الخنزير » 
مع الم ان السلين واليبود لا يأكلون لمه . بخصوص تربية الدجاج يكن الرجوع الى 
996 .م ,1933 , مسمكتام متا منوس[0© : ومعن»© .8 ) 
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الفصل الاك 
الم كر اسار 


لو كانت مشككلة استعمار بلد ما » مشكلة فنية فقط» لاستطعنا أنعنقول» 
إن هذه العملية ممككن ان تنجح دائمًا » بعد قضاء فترة من التجارب والتفتيش» 
قد تطول بعض الشيء . ان ايطالبا ‏ آخر بك مستعمر قدم الى افريقيا 
الشالية - يمكنها بصدد هذا » ان توفر على نفس با نفقات هذه التجارب » 
باستفادتها من تجارب الآخرين » ويخاصة فرنسا » بالرغم من أرن المنطقة التي 
استعمرتها * بسبب ظروفها السيئة » تتطلب تعديلاً في الطرق الاستعارية » 
التي برهنت عن فعاليتها في أماكن أخرى . 

ببد أن المشاكل الاقتصادية » وبخاصة مشكلة الببع - هذه المشكلة 
العويصة والمتقلبة ‏ لا تتأخر بالظهور . من الطبيعي ألا تشغل الآن هذه 
المشككلة ‏ أي مشكلة بيع الحصولات ‏ أذهان المستعمرين في اقلم طرابلس» 
هذه المستعمرة التي بدىء بإحيائا منذ مدة قريبة وذات المزروعات المتأخرة 
الانتاج.. . بيد أنه هنا تكن مشكة هذه الستعمرة الراهئة © إذ ان مشكلة 
الساعة الآن هي : كيف يستطيع المستعمرون الإيطاليون الانتظار حتى تنمو 
أشجار الزيتون وتصل الى مرحلة انتاجها الكامل ؟ يفيد هذا أن المستعمر بن 
الايطاليين هم مجبرون ( في هذه المرحلة الاولية ) ان يؤمنوا عيشهم وعيش 
الاسر الايطالية التي اجبرتهم الحكومة على توطينها في أرض لا تغل الى الآن 
شيئا . ان انواع المزروعات الاخرى » كا رأينا » هي مزروعات انتظار . 


ليلدلا 


إذ ان ادارة المزرعة الاقتصادية تسعى » في أسرع مدة ممكنة » الى الحصول 
على دخل متزايد من النقود لي تغطي كنبة الانفاق الحائل المسبب بإحياء 
مساحات «شاسعة من الارض العارية. : 


الاسهام والقروض 


تغطي الحكومة في الواقع ‏ كا رأينا اعلاه - قسما من كنية الانفاق هذه 
بوساطة اسهامها . بيد أن اسهام الحكومة الهام هذاء يؤلف - بسيب شروط 
منحه السولة ‏ خطراً كبيرا»أولاً بالنسبة لمستعمرينالذين لاايحيدون التصرف» 
ثانا بالنسبة الى الذين لا يستعملون نظام محاسبة صحيح . لا نريد الكلام طبعا 
عن المستعمربنالذين لا ضمير لهم » أو عنالمغامرين الذين قدموا في الموجة الاولى 
والذين يأملون العيش على حساب المستعمرة من دون عمل » معتمدين دائما على 
الحكومة لكي تساعدهم على الخروج من المشا كل التي يقعون فيبا. وتحدر 
الاثارة بصدد همذا الى أن القسم الاكبر من هؤلاء الاشخاص اخرج بفضل 
عملية اعادة النظر في وضع المستعمرين التي قام ها ( المارشال بادوجليو 
هنلعهفة8 لهداء6مواا ) > أما القسم الباق » الذي استطاع ان ينجو من هذه 
العملية » فان مصيره الذهاب أيضاً يوم ما. ولكن النفقات تخطت » بالنسبة 
لمزارعين كافة تقريبا » التقديرات المرتقبة . لأن المساحات التي وزعت على 
المستعمرين في البداية كانت كبيرة جداً بالنسبة الى الاموال المتوافرة . ولآن 
التجارب التى اجريت في البداية والاخطاء الزراعية والادارية التي ارتكبت 
امخصت مدريها نمم كا عن هده الاموال غير الكافية . يشاف الى هذا » 
ان الازمة المالية الكبرى » أسبمت في انقاص الاموال الجاهزة لدى 
الرأسماليين . 

هذا ول ينتبه كثير من المستعمرين - الذين يستعملون نظام محاسبة بدانيه- 
ان أن ساعد الحكومة لا تدفع إلا مرة واحدة في السنة . لذا لا يحب 


لعل 


انفاقها دفعة..واحدة وإلا:بوجد الوهاتفسه. فيا بعدهمنكون تفوو. “لفو اذ[ 
افق المستعمر قيمة المساعدةالحكومية بكاملها من أجل زراعة الاشجار قلا تنقئ 
لدبه شيء من أجل صيانتها . هذا هو الامر الذي اجبد الحكومة على منح 
كت بعد صدور قانون. م19 حت :فرورض. اضافية وقرض اخير من دون قائدة , 
وأذكن يضدة كد !اكد ؛ ان احد المستعمرين الصادقين ‏ بيد أن نظام 
محاسبته لم يكن دقيقا ‏ قدم لي الرأي التالي : ( با أن الحكومة اسبمت 
كثيد في مساعدة لمستمرين فهي مجبدة» تنم الواقع »على ان تواصل في مساغدتهم 
أكثن فاك . بدا لي هذا الرأي مدهش] بعض الشيء > ولكنه كان يعبر 
تعبيراً صادقا عن الواقع. وتساعدالحكومة المستعمرين أيضا بواسطة القروض. 
ولكن اغب على المستعمر المقترض ان يدفع فائدة عن ذلك. واذا كان سعر 
الفائدة الذي تتقاضاه الحكومة عن القروض الطويلة الأجل منخفضا (ورم)» 
يكون معدل الفائدة > في المقابل الذي تنقاضاه عن القروض الأخرئ ( 4+ الى 
55 )ضارا بولاغان اننا يحاجة لي نلج عل مسناوق + الإقراض كذ . 

بيد ان هذا لا ينم » من أن الاسهام والقروض التي تقدمها الحكومة » 
تؤلف * عن مولا ريب © العنصر" الأساسي 7 الذي يساعد المزرعة على البقاء 
على قيد الوجود . ولولا ذلك أي الاسبام والقروض ‏ لأفلست تسم مزارع 
من عششمر + 


الجمع بين أنواع المزروعات 
ولكن المستعمرين» من جبة ثانية » يملكون يعض الوسائل الزراعية الخالصة 
التي تسمح لهم باتنظاز محصول أشجار الزيتون . إد ان عملية الجمع بين عغتلئن 
المزروعات البعلية والمزروعات المروية وتربية الماشية لا هدف لما سوى هذا 
الهدف . 
وتحدر الاشارة » الى ان إنتاج الزيتون “ يمكن ان يثير “ في المستقيل » 


ان 


مشاكل اخرى » بصرف النظر عن مشكلته الرئيسية أي تأخر إنتاجه. نقصد 
بذلك : هل بإمكان زيت الزيتون أن يدر أرباحا كافية في مستقبل » سنرى 
فبه أن منافسة الزيوتالاستوائية ستشتد أكثر فأكثر؟ ليس بالمستطاع الإجابة 
عن نقطة الاستفهام هذه بالضبط. . ربا يحتفظ زيت الزبتون بأفضليته نسبة 
الى الزيوت الأخرى . من جبة ثانية أن ايطاليا ‏ التي تعتمد كثيراً على تجارة 
الزيت - تستورد كنية كبيرة من الزيت الأجني ويخاصة من الزيت التونسي » 
لذا من الطبييي أن تنتورد :هدم الكيسلة:في. المتتقبل من لبديا يدلا من أ 
تستوردها من تونس . زد الى ذلك أن إنتاج زيت الزيتون يتناقص »> بصورة 
بحسوسة » في ايطاليا من سنة الى أخرى . لأن كثيراً من أشجار الزيتون 
لابطالية قد استبلكت © الأمر الذي يحتم قطعها يوميا » وت المزارعين 
لايطاليين لا بلجأون الى غرس أشجار جديدة مكانها * إما لأنهم لا يريدون 
لانتظار طويلاً دض اباد اوتاه عار الك محم زا و د ا 1 
وإما لأنهم لا يملكون الموارد التي تسمح لهم بالاتتضار . على كل» وفي جميع 
الحالات » لو فرضنا أن منافسة الزبوت الاستوائية ستظبر في المستقبل » 
لرأينا أن ايطاليا ستوجد في وضع جيد يسمح لها بمواجبة هذه المنافسة . 

رأينا سابقا » أن المستعمرين الابطاليين» يزرعون غالبا بين صفوف أشجار 
لزيتون الناشئة» أشجار الكرمة» وبخاصة أشجار اللوز » وكذلك الحبوب . 
يفيد العمل المبذول > في كل هذه الحالات » هذه المزروعات كافة . اذن هذه 
عملية إقتصادية لا بأس با . 


من المقيد أن نكرر ثانية » ان أهمية أشجار الكرمة » تأتي من إنتاج هذه 
الشحرة ق رقدة تسوة بإ التشجر الكرقة بدا بإعطاء مرعود. يك نزت 
سنوات من غرمه » ويدخل في مرحلة إنتاجه الكامة بعد مضي خمس أو 
ست سنوات : حقا انها ميزة رائعة . بالاضافة الى ذلك » ان زراعة هذا 
النوع من الأشجار » هي عملبة معروفة لدى الميع تقريبا . اذن من شأن 


لضن 


هذه الزراعة أن تسهم في حل مشكلة السكان . كا تعتبر زراعة مفيدة » نسبة 
الى المزارع الصغير والكبير الذي يجب عليه استعمال عدد كبير من العبال 
الزراعيين من الوطن الأم . لنتذكر بصدد هذا » التجربة الجزائرية » إذ نرى 
أنه 1 الككرمة بالنسبة الى تثبيت عدد من سكان الوطن الآم 
في المستعمرة 23 , 

بيد أنالتجربة الجزائرية والوضع الراهن يظبران لنا أنه يوجد فائض في 
إنتاج الخمر. لذا يحق لنا التساؤل عن مستقبل كروم العنب في اقلم طرابلس» 
لا سيا وانها توجد في ظروفمناخية سيئة ؟ طبعا لا يفككر أي شخص بالجعل 
من اقلم طرابلس بلدا لإنتاج الخمر . وكل ما هنالك أن هذه الزراعة تقدم 
الآن خدمات هامة بالنسبة الى المستعمرين » لأنها تسمح بالعيش لعدد كبير من 
العمال ولأنها تنتج في مدة قصيرة . من جمة ثانية أن السوق المحلية م تصل بعد 
الى درجة الاشباع لا سا وأن إنتاج العنب لا يزال في المهد. لذا لا يزال يوجد 
أمام هذه الزراعة متسعا من الوقت قبل أن تصل الى مرحلة الكساد » ولا 
يحب أن ننسى أن أسجار العنب ستقتلع عندما تصل الى مرحلة » من شأنها 
إلحاق الضرر بأشجار الزيتون . ويسير الاتجاه حاليا نحو غرس أشجار العنب 
الذي يستعمل للأكل . وتجدر الاشارة الى أن هذا النوع ينضج مثل العنب 
الايطالي في مدة شهر . كا يفكر بعض المزارعين بزراعة أنواع من هذه 
الأشجار لصنع الزيت مثل نوع : « زبيبو والموسكي والسلطاني ». على كل 
ستبقى هذه الحاولات محصورة في نطاق ضيق © لآن زراعة الكرمة كدئياً 
في اقلم طرابلس هي » لا بل يحب ان تككون » زراعة انتظار » وإن كانت 
احسن من الزراعات الأخرى . 

أما أهية أشجار اللوز»فلا تأتي فقط منطاقتها فيالتأقلم معالظروف المحلية 
وانما أيضاً من قدرتها على الإنتاج بعد مضي سبع الى ثماني سنين على غرسها 


(1) 542 بمتممعظ8 اء تمتوسماا 
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ويمكن بعد ذلك © أي بعد مرور مدة عشرين أو خمس وعششرين سنة > قلعها 
من دون أي 0 

وفها بخص زراعة الحبوب » التي تند خطوطها الخضراء أو الصفراء بين 
أشجار الزيتون » فانها تتضرر كثيرا بلمناخ . لذا لا يحكن أن تؤلف زراعة 
انتظار مريحة » وائما زراعة ثانوية مندجة في اقتصاد المزرعة . 

وعندما تأكد المستعمرون من وجود وغزارة مياه المنسوب المائي الثاني » 
ظيوا :أن الدراعة المزوية تتؤالف ياف غاة ته المتعمرة واه رراعة 
الخضار والأشجار اللثمرة ستؤلف بدورها نوع الزراعة الذي يحم به كل 
فرد''' . زد على ذلك أن الحكومة الايطالية أخذت بتشجيع المستعمرين على 
الاقدام على هذه العملية » بتقديمها لهم مساعدات هامسة من أجل اصلاح 
مساحات واسعة للري . ولكن سرعان ما تلاثى حماس هؤلاء المستعمرين » 
بسبب الصعوبات التي تطرحها امامهم هذه العملية . 

تتمثل المشكلة الإقتصادية لازراعة المروية بظاهرتين : أولاً : أن اصلاح 
هكتار واحد ازراعة الري يتطلب رأس مال يفوق بأربع مرات رأس المال 
الذي يتطلبه اصلاح هكتار ازراعة البعل . إذ ان الأول يكلف حوالي ستة 
الى ثمانية آلاف ليرة ايطالية أما الثاني فبكلف ألف وخمسمائة ليرة . ثانيا : 
ان المزروعات المروية هي مزروعات غالية الثمن وحسامة ولا يمككن زرعها 
الا اذا كنا متأكدين من تصريفها بسرعة وبسعر بجز, . 

هذا ولقد حل عجز في كثير من ميزانيات المزارع القديمة المحصصة لازراعة 
البعلية بسبب توسيعها الزراعة المروية. علاوة على ذلك أن بعض المستعمرين - 
والمثال ليس نادراً ‏ أولوا جل" اهتامهم لمذه الزراعة الحساسة المروية » 
مبملين أشجار الزيتون واللوز الصغيرة » أي الزراعة الرئيسية . بيد أن 


(1) .52 ,تسصتوسهالا 


را 


الانخفاض القوي الذي حصل في اسعار بعض الغلال » منذ سنتين أو ثلاث » 
اجبر الذين انفقوا مبالغ هامة في الزراعة المروية على تغبير وجبة نظرم . 

ويعود سبب هذا الانخفاض الشديد في اسعار المواد الزراعية الى الازمة 
العالمية الراهنة . وهكذا أصيبت الحاصيل الزراعية القليلة » الت كان 
بانتطاغة المستعمزية:في: اقلخ طرابلتن قطريفبا #تازمة ضناد “قأية > مثلنا 
حدث في كل مكان . ولكن يحب الأخذ بالحسبان سببا آخر > أقل مباشرة » 
ولكن أكثر خطورة لأنه عام وهو : هل تستطيع محاصيل اقلم طرابلس 
الزراعية منافسة الفواكه والخضار الايطالية والصقلية المزروعة في مناطق 
أخصب وعمية من الرياح» ومأهولة بعال زراعبين مختصين ‏ في بعض الاحيان 
منذ عدة أجيال ‏ ومنظمين من أجل الببع؟ ان ميزة اقلم طرابلس الزراعية 
الوحيدة هي درجة الارتفاع التي تسمح له بانتاج محاصيل وتصريفها قبل 
موسمها العادي . ولكن هذه الحاصيل التي تظبر قبل موسمها تنضرر كثيراً 
من بعض الظروف الصعبة مثل : الرياح وتقلبات درجة الحرارة وفقرالتربة » 
هذه الأشياء التي تكامنا عنها سابقا . 


ستبقى منافذ الزراعة المروية محدودة زمنا طويلاً بالنسبة لانتاج الانواع 
التي تظهر قبل موسمها والتي تتأقم جبداً مع ظروف البيئة الحيطة والمعدة 
لسد حاجات سوق مدينة طرابلس . اما الاسواق المحلية الاخرى فلا يمكن 
ان تؤخذ بعين الاعتبار لأن المستبلكين فيها من الوطنيين اعتادوا على شعراء 
الخضار بأرخص الاثمان ؛ من ساتين الواحات . لذا تقتصر المزروعات 
المروية» في اغلب المزارع الآن» على بعض الانواع الخاصة وعلى الانواع المعدة 
لسكان المزرعة »2 الذين بزرعون شيئاً من كل نوع لسد حاجات استبلاكهم 
الشخصي . وغالبا ما نرى في المزارع بعض المساحات المربعة المزروعةبالبرسم 
وبالقمح وبالفول وفي بعض الاحبان بالفرسات الصغيرة » كل ذلك من اجل 
سد حاجاتها الخاصة ٠‏ ويزرع الى جانب هذه المزروعات نوع او نوعان من 
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الاشجار المثمرة وبخاصة شجر البرتقال الذي من الممككن ببع ثماره الرائعة في 
الخارج . كا يوجد ايضا © في بعض الاحيان » بعض اشجار الخوخ والمشمش 
المعنّد انتاجها للسوق الحلية . وتختلف اهمية مساحة المزروعات المروية » 
من مكان الى آخر > بصرف النظر عن الظروف المناخية » يسبب اختلاف 
سعر الماء وبالنسبة الى قربها من مدينة طرابلس . ولكن المزارع كافة تقريبا 
تمارس زراعة التبغ » اذ تخصص امزارع الحامة له نصف هكتار او هكتاراً» 
واذا سمحت الظروف هكتارين . اذ ان التبغ - وان كانت زراعته دقيقة 
وتتطلب اشياء كثيرة - يمكن ببعه بسعر مربح للحكومة . 

تعتبر تربية الماشية عملية اكثر ضمانا وأقل تكلفة من اغلب المزروعات 
المروية . طبعا ليس باستطاعة تربية الماشية ان تغير كثيراً من منظر الارض» 
كا ليس باستطاعتها ان تؤلف مثل هذه الواحات الخضراء الرطبة التي تؤلفها 
الزراعة المروية » ولكنها تحتاج الى كنية أقل من الوقت ورأس المال . كما 
تسهم كثيراً في اصلاح الارض وغرس اشجار الزيتون واللوز التي تعتبر ثروة 
المستقبل . وتعيش قطعان الغنم » التي يحرسها الوطنبون » في المساحة غير 
المزروعة منالمزرعة او فيالمساحة الخصصة لتربية الماشية .ويؤ لف بيع الملان 
والاجبان والصوف مورد ربح ثابت ومنتظم . ويحني كثير من المزارعينبعض 
الارباح المتواضعة من تسمين البقر » وقسم آخر بسيط من بيع الحليب في 
مدينة طرابلس . 


اقتصاد المزارع » والاختلافات الاقليمية 


يبدو ان الاتجاه الراهن بالنسية الى القسم الساحقىمن المستعمرين المجدين » 
هو تككريس جهدهم » اولآً وقبل كل ثيء » للعناية بأشجار الزيتون وأشجار 
'اللوز التي توجد الى جنبها » لأن مستقبل المزرعة يتوقف على مستقبل هذه 
الاشجار التي تحتل بعامة تسعة أعشار مساحتها . وبحب في فترة الاتتضار 


1١ 


هذه ( حتى تصل اشجار الزيتون الى مرحلة الانتاج ) تخفيض جميع انواع 
الانفاق » وذلك بالتخصص بزراعة انواع المزروعات التي تنتج في فترة قصيرة» 
الكرمة مثلآ . كا يحب اختيار هذه ( اي مزروعات الانتتنظار ) بصورة 
تسمح للمزرعة بأن تكفي نفسها بنفسها . يفيد هذا ان المزرعة يحب ان 
يكون هدفها الأساسي تأليف اقتصاد مغلق قدر المستطاع » الامر الذي من 
ثأنه ان يقلل » الى اقصى حد » من خروج النقد . 

اولاً : يحب ان ينتج علف حيوانات العمل محلياً . ونعتقد ان حب وقش 
الشعيرالذي يزرع بين اشجارالزيتون» والعشب - اذا وجد - والشعيرالاخضر 
والفول الاخضر والبرسم تكفي بعامة مناجل ذلك. ثانيا : معكن انتاجالحليب 
من اجل العمال بوساطة البقر اذا غذي جيداً بالإرسم . ا يمكن للماشية 
اعطاء الأسمدة الطبيعية اللازمة لهذه التربة الخفيفة الفقيرة . ويساعد السباد 
الطبيعي في نمو المزروعات المروية من اجل انتاج الغذاء للآسر التي تعمل في 
المزرعة . كا يخصب ايضا تربة المشاتل التي تغني غرساتها عن شعراء غرسات 
من الخارج لكي تزرع مكان الغرسات التي لا تنمو . ويمكن الاستفادة ايض 
حت من مساوىء المزرعة » مثلآ يمكن ان نصنع من تربة الاماكن الكثيرة 
الصلصال »© لبنآ من الطوب . كا يمكن ان يستخرج حجر البناء من الاماكن 
الصخرية وخشب البناء والعبدان » التي تسند الغرسة الصغيرة » من شجر 
الاوكالييتوس الذي يستعمل كحاجز لصد الرياح . الخلاصة يحب التففن لكي 
نبتاع من الخارج أقل ما يمكن . 

تبدأ الموارد » في المقابل» بالدخول الى المزرعة» رويداً رويداً . ان بيع 
الحلان والاجبان مع التبغ له أهميته » لأنه يؤلف أول مورد نقدي يدخل 
الها . وتأقي بعد ذلك اشجار الكرمة » لأن انتاجها بزداد بسرعة ويعطي 
ارباح لا بأس بها . ثم يأتي دور اشجار اللوز التي تصل الى مرحلة الانتاج 
الكامل بسرعة وكذلك الاشجار المثمرة الاخرى في الارض المروية ويخاصة 


نهنا 


اشجار البرتقال التي بامكانها ان تعطي دخلاً يقدر ببضعة آلاف من اللبرات 
الايطالية . على كل يجب ألا .همل اني هورد مها ضغرت قبمته . ولكن هذا 
لا يمنع من ان اشجار الزيتون يازمها سنين طويلة لكي تصل الى مرحلةالانتاج. 
عندئذ وعندئذ فقط يصبح بالمستطاع ‏ اذا أعطت أشجار الزيتون محصولاً 
جيداً واذا كان سعر الزيت غير منخفض - تغطية عجز هائل مترام 
بسبب عدم الخبرة والصعوبات الاولية والاتمال الكبرى التي حققت في البداية 
والعمل غير المكافأ طوال سئين» وان كان هذا العجز قد غطي نسبيا بفضل 
مساعدة الحكومة وبيع الحصولات الختلفة في كل سنة . 

طبعا ان الصورة التي أعطيناها الآن ما هي في الحقيقة إلا صورة نظرية 
ومثالية . أما اذا نزلنا الآنالى حيز الواقع فنرى أن عدداً كبيراً من المستعمرين 
لا بزال يفتش عن سبيله وان هدف الآخرين لا ينطبق مع اللمدف الذي 
رحتاه. 4 وهفكذا نرى أن.أحد المستعمرين .. خصضص مساحة كليرة من أرضه 
ازّراعة الككربة لانه يمل من: ذلك كثيرا © والآنخر فضل الاختضاض 
بالمزروعات المروية لاجئًا الى الحصول على بعض الموارد من تربية الماشية . بينا 
نرى جاره فضل الاهتام بتربية الابقار لانتاج الحليب الخ ... برتبط اقتصاد 
المزرعة بمساحتها وبصفات وعبوب الذين يشرفون على ادارتها وبمفاهيمهم التي 
تتغير حسب التجارب . ولكن يظهبر الآن » بصورة محسوسة © بين المزارع 
بعض الاختلافات الاقليمية التي ستتا كن ٠‏ كثر وغزةاذ. في الستقئل . 

تحتوي المنطقة الساحلية ‏ التي ند » بعرض يتراوح بين عشرة وخمسة 
عشر كباومتراً من مديلة صبراتة حيث نرى أولى جموعة المزارع "١‏ الى قبيل 
الهضبات المنتصبة غرب الخس - على عدد من المزارع التي يسير اقتصادما 
حسب الصورة النظرية التي رسمناها سابقا . أما في الغرب فان المزارع هي 


)١(‏ ان طبقة تحت القربة الالحة في مزارع مليتة ٠‏ غرب صبراتة » لا تسمح للزراعة بالنجاح 
في هذه النطقة , .2 


فقن 


متوسطة المساحة ومتعددة . ولككن يوجد » في المقابل » في الماطقة الشالبة 
بعض المزارع الكبيرة التي يفصلبا عن مدينة طرابلس جبال كثبان الجفارة 
الكثيفة . وان المستعمرين» في هذه المزارع »الذين توسعوا في البداية في الزراعة 
المروية » عدلوا الآن عن ذلك وأخذوا بتقليص هذه المساحات من أجل 
انقاص انفاقهم مكرسين جل جهدم لاشجار الزيتون المصطفة بصورة هندسية 
على كل من طرفي الطريق الساحلية . 

يحب في السبل الساحلي ان نضع جانبا الماطقة التي تحبط بواحات مدينة 
طرابلس »؟ التاجورة والتي يبلغ عرضها على الاقل عشيرة كباومترات . لأف 
هذه المنطقة تحتوي على أقدم المزارع » أي على المزارع التي يمكن ان نرى 
فبها أحماناً بعض الاشجار في غمرة انتاجها . وتمتد على ابواب مدينة طرابلس 
أولى المزارع المستثمرة » أي المزارع التي بدىء العمل فيها قبل عام 1679 . 
ونشير الى أن مساحة أغلبها لا يتعدى الخخسين هكتاراً . أما المزارع الاخرى 
فبي أكبر مساحة ولكنها لا تتعدى إلا نادراً 6٠‏ مكتار . يمكن القول 
ان هذه المنطقة هي منطقة مزارع صغيرة ومتوسطة » وان الزراعة في هذه 
المنطقة هي أكثر كثافة من المناطق الاخرى » لان المباه فمها أقل عمق ولآن 
جوارها لمدينةطرابلس يسمح لصغار المستعمرين» الذين يعملونمع أسرهم وبعض 
الوطنيين » بتوسيع زراعة الخضار والفواكه التي من الم كد تصريف مخصوها. 
ان زراعة الكرمة منتشرة نسبياً في هذه الماطقة واشجار اللوز توجد دائم] 
الى جانب اشجار الزيتون . كا يوجد هنا وهناك بعض المشاتل » ونرى في 
المزارع التي تملك مساحات أوسع » قسما كبيراً مخصصا للزراعة ل 
لان ببع الخضار والفواكه في مدينةطرابلس يؤلف مورداً هاما لهذه المزارع» 
الامر الذي يساعدها على الانتظار ريثا تصل أشجار الزيتون الى مرحلة 
الانتاج . طبعا هذا الامر هو مكن بالنسبة لامزارعين الذين يملكون رووس 
اموال كافية والذين م يتورطوا في انفاقات كبيرة. ويبدو » بالنسبة الى كثير 


لسن 


من المزارعين» أن حل هذه المشكلة (أي الانتظار حتى تنتج اشجارالزيتون) 
متعلق بتنويع المزروعات »© لآن عملية البيع في السوق هي عملية تمد على 
طول السئة . بيد أن هذا لا يمنع من ان المزارعين كافة ينتظرون بقلق انتاج 
اشجار الزيتون . 

ان المنطقة الساحلية » هي المنطقة الوحيدة ‏ بفضل مناخها البحري وقلة 
عمق المياه الجوفية وقربها من مدينة طرابلس ‏ التي يمكن ان تنتج التصدير » 
ف السئين الجيدة » بعض الخحضار والفواكه الى تنضج قبل موسهها الاعتيادي؛ 
وتجدر الاشارة الى أن المزارع الاكتر قربا من مدينة طرابلس © هي التي 
ستقدم دام القسم الاكبر من الحاصيل الزراعية التي تحتاج اليها العاصمة . 


اما في الجفارة » فان الاستعار الزراعي » لم يتمركز سوى في المنطفة 
الوسطى منها » في جنوب مدينة طرابلس . اذ نرى المزارع قتد على طول 
الطريق » من غريان الى ترهونة . ويحد هذه المزارع في الغرب السهوب التي 
يزداد قحطبا أكثر فأكثر في الجفارة الغربية » وفي الشرق جبال الكثبان 
الكثيفة التي تعطل قسما كبيراً من السبل . وتؤلتف منطقة (سواني بنيآدم) 
الموجودة على بعد عشرين كباومتراً في جنوب مدينة طرابلس » منطقة انتقالية 
بين المنطقة الساحلية » والمنطقة التى يمكن ان نسميها : المنطقة الداخلية . ان 
مساح الوارع اق هلام المخطقة »اي مواق بي أدم 4 ,هي كن دن مساحة 
المزارع الموجودة على الساحل » وبلغت مساحة احدى هذه المزارع في البداية 
)١6٠٠١(‏ هكتار ثم أنقصت الى )٠٠١١٠١(‏ هكتار واخيراً الى ( 0٠٠.ه)‏ 
هكتار . أما المناخ في هذه المنطقة فبو مناخ قاري (برتي) لدرجة . زد على 
ذلك » ان عمق المباه الجوفية المرتفع فيها وبعدها عن مدينة طرابلس يحدةان 
كثيرا من الزراغة المروية”"+ وحق الكرمة “اقائيا قائر كثيراً .من حرارة 
فصل الصيف الحرقة » وكذلك زراعة الحبوب فانها لا تنجح © بصورة 
منتظمة » كا هو الشأن على الساحل . لذا نعتقد ان تربية قطعان الغنم هي التي 


الل الامتعمار الايطالي -م «ه» 


ستؤلف لمدة طويلة مورد هذه المنطقة الرئسي . ويحب ألا تغطي اشجار 
الزبتون على الأكثر » أكثر من ثلثي مساحة لك » وفي بعض الاحيانف 
نصف المساحة فقطا . ولكن يمكن » اذا طبقنا طريقة دقيقة نسبة الى 
الزراعة البعلية » ان نصل الى تنمية لجار الزيتون بصورة طبيعية » كما 
يمكن ايض » في بعض الاحيان - عندما تكون التربة خفيفة ‏ ان نحصل 
على بعض المحاصيل الحامة من الحبوب . يمكن هذه الملاحظات ان تؤخذ بعين 
الاعتبار فقط » في بعض المزارع التي تند في كل من طرفي طريق ترهونة . 
أما أسوأ منطقة فبي منطقة العزيزية » لأنها أكثر جفاف » وتربتها ثقبلة 
لدرجة . لذا فان زراعة الحبوب يمكن ان تنجح في السنين الممطرة » أما في 
سنين الجفاف فانها لا تغل شيئا . وكذلك امجار الزيتورن فانها تنمو 
0 

وأخيراً » لقد أتشىء في جبل الترهونة العاري » منذ خمس سنوات » 
بعض المزارع فقط . كما وطن بعض المزارعين » الذين اتوا من منطقة ( أبروز 
ومبتسدطاخ ) الايطالية » في المنطقة الغنية بأشجار الزيتون في جبل غريان . 
ليتزلة جاني © عالآن: ففظة :+ التهسرة الصفر الى شيك ماعل رزاع 
التبغ » لأن هدف تأسيسها هو هدف بششري'١‏ . وستصبح المنطقة التيتحيط 
بالجبل منطقة لازراعة البعلية ولتربية المواشي لأنها أحسن من منطقة السبل » 
ولأنها أكثر من هذه الأخيرة امطاراً وأقل حرارة في فصل الصيف . ولكن 
لا يمككن في هذه المنطقة ممارسة الزراعة المروية لأن يتابيع المياه فيا فقيرة 
لدرجة * والمياه الجوفية توجد على عمق مرتفع . بيد أن تربية قطعان الغم 
والماعز » التي يمكن ان ترعى في هذه المناطق الصخرية والحصوية » باستطاعتها 
ان تساعد المزارع على الانتظار ريا تصل اشجار الزيتون واللوز ‏ الت تنمو 
حبدَا فها - الى مرق الاتتاج . 3 


(1) لا يوجد في منطقة غريان سوى مزرعة كبيرة وهي مزرعة الجنرال ( كرازيافي ) . 
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ان طاقة التكيف المرتبطة أكثر فأكثر بالششروط الطبيعية والاقتصادية 
تظبر لنا بعض الفوارق الاقليمية التي لا يمكن اهماها . ببد أن الزراعة البعلية 
عاد ف كل مان بجانة. © الحدف الزئيسي + الأيل الك الركد الفؤازج 
َك ان المشكلة الاقتصادية الراهنة » بالنسبة للجميع هي : مشكلة 


عن 

لم تحدث الازمة العالمية الكبرى 5 ثرا بالغة في هذه المستعمرة الحديثة » 
التي لا تملك الى الآن شيئا لتصديره للخارج . لذا لم يحدث » ك لا يمكن أن 
يحدث »© كساد » إلا بالنسية الى بعض الحاصيل ذات الاهمية الثانوية : الاضار 
والفواكه التي تنضج قبل موسمها الاعتيادي » على كل أن الحكومة الايطالية 
تفكر بانشاء تعاونيات للبيع .ودر الاقآرة تصدسدهدا + الى أن ممبرعة 
التعاونيات الناشئة » التي أعبد تنظيمبا في عام ١9+٠‏ »> قد شيدت قبواً 
تناوق) اذك مع تدمع ويتصدير بض افراع الفواكة والتفحار * 
وعدم في الوقت نفسه تشجع استير اد الآلات الزراعية والاسمدة الكماوية. 
هذا ولقد جرى مؤخراً اتفاق بين تجار مدينة (ميلانو) الابطالية » من أجل 
تنظم عملية نقل الخضار والفواكه - التي تنضج قبل موسمها - من طرابلس 
الى المدينة المذكورة » وبعد ذلك © من أجل تصديرهما! الى سويسرة والى 
المانيا الجنوبية . 

أخذت الأزمة العالمية الكبرى في اقلم طرابلس » شكل أزمة مالية » 
إذ ان رؤوس الأموال الت كان يأمل المزارعون الحصول عليها » إما جمدت 
وما انقض مقدارها 5 تلات قاما . .وحق الحكومة: الارطالنة نقسبآ * 
التي باشرت هذه العملية الاستعمارية الماهظة التكاليف »> شعرت بهذه الضائقة 
المالية . وهذا هو السبب الرئسي في تأخر عملية الاستعار » مد أريبع 
سئوات . 


ولكن يبدو بعامة » أن عملية الاستعمار » بفضل مساعدة الحكومة » 
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قادرة على التغلب على هذه الأزمة » التي هي في الحقيقة » أزمة منبثقة من 
حداثة هذه المستعمرة » أكثر من الأزمة العالمية الكبرى. ويفسر الفشل أو 
الصعوبات امة التي تعقرض سبيل القسم الساحق من المزارعين » بعدم الخبرة 
الأولنة وبالأتطاء وبالتحارب » وفي بعض الأحيان 0 ا السيء 
الساكنات والقروض وبالادارة المعقدة الماهظة التكاليف “قا حرا ينه 
الكساد العالمية . وبوجد المزارعون كافة » في الوقت الراهن » في ضائقة 
مالية حادة » ولككن الحكومة الايطالية » تقف وراءهم لمساعدتهم لعا عصمية 
على انتجاح عملية الاستعيار هذه بأي من كان . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طدصائ_ممدكدهداته /داتضعل زعم تاءءد/ عمجا 


فنا 


النْض ل الرَاءع 


اللشاكل شعي 


فائض في سكان الوطن الأم ( إيطاليا) ولكنهم فقراء » نقص في رؤؤوس 
الأموال » ومستعمرة خفيفة السكان ولكن يجب الانتظار سنين طويلة لكي 
تصل الاشجار التي غرست فيها الى مرحلة الانتاج» هذه هي معطيات المشكلة 
البشرية » رأينا سابقا ان المسؤولين ‏ في هذه المستعمرة » وضعوا طريقتين : 
الأولى اقتصادية والثانية بشرية . ولكن قوانين ١94‏ » المتأثرة بأفكار 
سياسية أكثر منها اقتصادية » جعلت هدفبا الرئيسي » من عملية الاستعمار 
هذه » توطين السكان الايطالبين . 


المستعمرون واليد العاملة 


كان الطلب الموجه للحصول على الحصص »2 في هذه التعسمقة دان او ينا 
أكبر من العرض 4 ويخاصة في هذه السنوات الاخيرة. ولككن بالرغم من ذلك» 
كان من الصعب جداً وجود راغبين علأون الشروط المحددة كافة ويملكونف 
رؤوس اموال كافية . ان عام المستعمر بن الراهن » الذي بريد الحصول على 
حصص في هذه المستعمرة هو طريف حقا » الى درجة نستطيع أن نجعل منه 
لوحة بارزة الالوان » إذ نرى بين هؤلاء المستعمرين الشخص الجيد الى جانب 
السيء» والمشير الى جانب المغامر » والمصمم على العمل الى جانب الذي يفتش 


دن 


عن فردة لتوظيف امواله فقط . ولكن يمناز من هذا العالم الطريف جموعة 
من الافراد الختلف بعضهم عن بعض . مثل هذا الاميرال الشاب »© الذي ترك 
البحرية - تحت تأثير الحب الآبوي - وأتى الى هذه المستعمرة ليتمم عملية 
غرس الاشجار التي كان بدأهما والده من قبله ولبدير مشتلآً صغيراً . وذلك 
الشتغض :الخال عل التقاغد. والذي كان مديزا الاحد الصارف:* .وقد أتى الى 
هذه االستعمرة الخد مزرغة في احدى المناطق المرزغية ثم جففها وغرسها 
أشجاراً » كا أخذ بتربية الاتغاك فى 'قتوات الملناء ١‏ .وكدالك: هذا القيخض 
الذي اتى من منطقة ( )صوصئنزط ) 5 ايطاليا واأحد بزراعة القمح ره لسبب 
وإنما لأنه ينتمي الى هذه المنطقة المشهورة بزراعة هذا النوع من الحبوب . 
ونذكر ايضاً هذا المزارع الصقلي » الذي جمع ثروة ما من زراعة الكرمة في 
تونس طوال ثلاثين سنة » ثم اتى الى هذه المستعمرة » وهو يحمل أكثر من 
ملمون ليرة ايطالية وأخذ يحبا حياة ترف » الأمر الذي آل الى افلاسه 
بالرغم من أنه يلك مزرعة مزروعة زراعة جيدة . ولا أريد الكلام عن 
هؤلاء المزارعين الذين ينزهونك في سياراتهم » التي تسير بسرعة فائقة » لكي 
لا ترى مزروعاتهم الرديئة ولا يقفون بك إلا أما م المناطتى المزروعة التي لا 
مخحلون من عرضها للغرباء . وكذلك لا أرد الكاار عن الاين عذيد با 
في مقاهي مدينة طرابلس أكثر من من الوقت الذي يقضونه في مزارعبم «النية 
الى هذه النقطة ( أي اختيار المزارعين ) يحب الأخذ بعين الاعتبار أصل 
الشخص : هل هو مزارع بالمهنة » أو إن رجل صناعي أو محا .. الخ .. 

انقب الأعد بعين الاعتبار المنطقة التي ينتمون ليا هل مأ 0 
( بيمون غممصعلط ) أو من التوسكان أو من نابولي أو من صقلية » لآن هذه 
المناطق يختلف بعضبا عن بعض . على كل أن هؤلاء المستعمرين كافة ‏ الذين 
لا يرون سوى صالحهم الشخصي - ثم في نزاع دائم مع الادارة التي ا 
سوى الصالح العام . و كذلك فانهم ينتقدون بشدة الموظفين » الذين - حسب 
زعم المستعمرين - لا يفقبون شيئا » وذلك بالرغم من أن النظام السائد هو 
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النظام الفاشي . الخلاصة نستطيع أن نرى بين هؤلاء المستعمرين جميع الأنواع 
والأشخاض ١‏ ..ولكن هذا شىء ظبيس نْعية الى كل موجة استغيارية أوى * 
أي هذه الموجة التي تصطدم 0 بالقدرات الاولى الكبرى » والتي يمكن 
أن تفشل في بعض الأحبان » ولكنبا تشق الطريق أمام الموجات التالية 
وتبين الاشياء التي يحب تحنبها . 

يحد المستعمرون يداً عاملة ايطالية غزيرة » وان مكتب الهجرة » الذي 
أسس في طرابلس عام ١98١‏ » هو الذي يكفل الآن نقل هذه المد العاملة 
ال السيرة.. ...وقد" الأكارة ان أ" موارعي ”كيه إشزيرة الإطالة 
يتأقاون بسهولة في اقلم طرابلس ويخاصة الصقليين الذين يؤلفون القسم الاكبر 
من المد العاملة الزراعية ومن المستعمرين ايضا . لذا لا يشعر هؤلاء الاشخاص 
جميعا بأنهم غرباء في هذه المستعمرة الموجودة بالقرب من وطنهم الاصلي بالرغم 
من الاختلاف السيط نسبة الى المناخ الذي اعتادوا عليه سابقا . واذا كان 
هؤلاء العمال لا يعرفون طرق العمل التي تتطلبها طبيعة هذا الملد الافريقية 
فانهم في المقابل يعرفون الطرق الزراعية المطبقة في بلدهم » مثل طرق 
زراعة الزيتون والكرمة واللوز . زد على ذلك أن العمال الايطاليين الذين 
يأتون من شه الجزيرة » هم معتادون على العيش الصعب وعلى الفقر » لذا 
باستطاعتهم أن بتحملوا. مستوى. معيعة منتخفص_ الى درحة: © .ولا مختلف 
كثيراً عن مستوى معيثة الوطنيين . 

ولكن » من المؤسف 4 ان العال الذين بأتون الى هذه المستعمرة ليسوا 
العمال الممتازين» وفي كثير من الاحيان ا مزارعين على الاطلاق . لذا فان 
الشكاوى التي تقدم » يحق معلمي العمل وق السرال..«هي أخدريدة 1016م 
يحبلون الزراعة » مثلا بدلاً من أن يقلعوا شجرة الكرمة فانهم هشمونا . كا 
انهم لا يفقبون شيئا عن تملية الري . مع العم أن جبل عملية الزراعة هؤ 
جد ضار ويخاصة بالنسبة الى زراعة الأشجار . الى جانب ذلك يوجد بعض 


١و‎ 


الصعوبات الصغيرة التي تعود الى اختلاف المناطق التي ينتمون اليها . لهذا 
ليت يوعد الآن. (استلاك. بيت العا أننسهم ووذ اراب لقتل والبيال7 
يتعلق بالصفات والعادات ونمط العيش . 

وقشير الى .أن الصعوبات ستذهت متزايدة » لآن القسم لكان امسا 
المزار العلا مركهاذا بصع زناه الاسين الايطالية الكبيرة العدد » التي اجبرتهم 
الحكومة على توطينهم في أرض لا تنتج الى الآن شيئًا . من جبة ثانبة تفرض 
الحكومة الايطالية على المستعمرين ىم عقود المشاركة ويخاصة عقد 
( الانزال والمفارسة ) أي نظام الحاصة ونظام تأجير الأوض اشرط مسي 
في الحقيقة أن عقد الانزال لم يطبق اطلاقا في هذه المستعمرة » كا ظبر ايض 
انه لا يكن ايضا تطبيق عقد المفارسة ‏ هذا النوع من العقود الزراعية الذي 
أعطى نتائج باهرة في صفاقس في تونس - مع العمال الوطنيين والايطاليين على 
حد سواء . هذا وان العمال الزراعيين الطرابلسيين لا يملككون صفات العمال 
التونسيين في صفاقس . وقد لاحظ ذلك المستعمرون الايطاليون الذين قدموا 
من تونس وأرادوا أن يطبقوا العقد نفسه. على كل بالذسبة الى العمال الزراعنين 
الوطنيين نعم أن قانون 6 يحظر على المستعمرين الايطاليين تسلم عملية 
زراعية هؤلاء العمال من ثأنها أن تحمل منهم في النباية ملاكا للأرض . أما 
بالنسبة الى العامل الزراعي الايطالي فلا يمككن ان يطبق مذ العقد » أي 
يصبح مغارسا » لآن مستوى معيشته » الارفع من مستوى معيشة العامل 
الزراعي الوطني » لا يسمح له أن يعيش طوال سنين عديدة مع أسرة كبيرة 
العدد دون ان يتلقى أية مساعدة من صاحب المزرعة > هذه المساعدة التي لا 
يمكن ان بردها اليه فما بعد . وح عقد ( مزادريا متلمستةاة ) أي نظام 
المخاصة بالنصف - الشائع:التطبيق في ايطاليا وبخاصة في التوسكان.ت ريع 
النتائج المرتقبة في هذه المستعمرة . السيب في ذلك بسبط : لآن هذا العقد 
هو من العقود الزراعية الجيدة شرط وجود محصول زراعي يمكن اقتسامه بين 


ا 


المالك والعامل » أما الآن وفي هذه المستعمرة فلا يمكن تطبيقه في الزراعة 
البعلية . لآن هذه الزراعة هي زراعة متقلبة لذا فان الإنتاج الذي تعطيه لا 
يمكن ان يؤلف دخلا كافبا ومنتظماً. طبعاً يمكن تطبيق هذا النوع من العقود 
في الزراعة المروية ولكن » كا رأينا » ان هذه الزراعة سببت كثيراً من 
الفشل بالنسة الى قسم كبير من المستعمرين . وم ار شخصياً سوى مستعمر 
واحد استطاع ان يطبق هذا العقد» ولكنه مستعمر مختص بزراعة الكرمة » 
ومن الوم انها زراعة استثنائية . 


في الواقع أن القسم الأكبر من المستعمرين يحبر على ان يدفع اجرة شهرية 
للعمال . يفيد هذا أنه يحمل من هؤلاء العمال عمالاً مأجورين . وينح المستعمر 
العامل على الأكثر ‏ تحت الحاصة ‏ هكتاراً أو هكتارين من الأرض المروية. 
ولكن زراعة التبغ هي وحدها التي يمكن ان تعطي دخلا منتظما . كا نح 
كثير من المستعمرين العامل مساحة نصف هكتار من أجل إنتاج المواد 
الزراعية لاستبلاكه الشخصي . بيد أن العامل الذي كرس جل جهده 
للزراغة المروية © لا مكنه الاهقام بالأشاء الأخرى » واذا صرف جهده 
للاهئام بهذه الأشياء الأخرى فيكون ذلك على حساب المزروعات المروية . 
ولا يمكن لنظام ( المزادريا ) أن يسير سيراً حسنا الا اذا حاز أولاً على رضى 
دنا الصل_ والقائل ٠6‏ :ؤالا:اؤا كان" الغامل«الشتريك: عامل يد ..ؤالا' اذا 
كانت مزروعات الخضار والفواكه تنتج بصورة منتظمة ويمكن تصريف 
انتاجها هذا بسبولة » أي في جوار مدينة طرابلس . ويمكن هذا النوع من 
العقود نفسه أن يعطي نتائج حسئة مع عامل يصنع الأجبان الذي يشرف في 
الوقت نفسه على قطعان الماشية . و كذلك ايضاً مع عامل مبتم بتربية البقر 
من أجل انتاج الحليب . 

أما بالنسبة الى الزراعة البعلية» فان عملية الدفع الأكثر انتشاراً هي عملية 
دفع اجرة العامل شهريا » أو دفع مبلغ محدد لكل هكتار يحرث . اذن ان 
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القسم الاكبر من العمال هنا هم عمال مشار كون ومأجورون في الوقت نفسه . 
طبع هذا نظام مختلط ولكنه يؤلف مرحلة انتقالية . 


وتحدر الاشارة الى أن بعض المستعمرين تفان كثيراً في ايحاد طرق جديدة » 
من .ثأنها أن تسترعي انتباه العامل الايطالي ف الود سر 2 


المغارسة . مثلاً يقدم المستعمر للعامل في البداية مبلغ ( من النقود 
( .0ه ) ليرة ايطالية مثلآ ت أجل وى غسها كر شير ارود 
ا بدفع اجرة شهرية قدرها ( ) ليرة ايطالية طوال 


ثلاث سنين . وعندما تصل أشجار اسم 21 المقارسن 

( أي العامل ) ) مساحة عشيرة همكتارات حيث تصبح ملكا له ٠.‏ ونذكر في 
السابق أن المستعمر كان يدفسع اجرة العامل شبرياً > شرط أن يقوم هذا 
الأخير بفرس. مساحة معمئّة بالأشجار وبعد ذلك يصبح ل لقم ميا 
وتأقي الصعوبة » بصدد هذا » من أن وضع المزرعة الاقتصادي يتغير من سنة 
او اوت و ا م تعد 
تعطي النتائج المرتقبة بعد مضي ثلاث سنوات لأن العمال > إها انهم لا برحون 
مقداراً كافيا لسد حاجاع تهم وإما لأنهم بريحون كثيراً . 


وهكذا > بالرغم من الجهود الحقيقية التي بذها بعض المستعمرين» التكيف 
مع هذا الوضع » فان استعمال يد عاملة ايطالية غزيرة ربما كان يؤلف عائقاً 
هاما بالنسبة الى المستعمرين - بصرف النظر عن النفقات الطائلة التي يتطلبه- 
لولا مساعدة الحكومة المريحة . ليس بالمستطاع الان » ان نسترعئ اتتباه 
العامل للعمل في مزرعة لا تنتج بعد شيئا كبيراً . ولا يمكن الوصول الى هذه 
النتيجة الا بعد مضي عدة سنين من استعيال المد العاملة المأجورة بصورة 
مستورة - يجب على الادارة ان تغض الطرف عن ذلك . بعد ذلك > أييمد 
مذي هذه المدة » يصبح بالمستطاع استزعاء اثتباء العامل الايطالي للانتاج 


ليكرنا 


ولجمه مالك صغيراً . اذ ان تأليف الملكيات الصغيرة في المستعمرة هو 
فيه مثا واللتكومة الابطاللة تصبو الى ذلك أكثر فأكثر . . 

أما بالنسبة الى اليد العاملة الوطنية » الضرورية لتحقيق عملية الإستعار » 
بسب أجرها المنخفض وبسبب عدم الاهتام بإسكانها » فبي دائمًاً يد عمل 
مأجورة . وتدفع اجرة هذه اليد العاملة يوميا » بالنسبة للاعمال التي تقوم بها 
دَآخَل اماكن المزرعة وبالنسبة للعمل الذي تقدمه للأرض . ويدفع للعامل 
الوطني » في بعض الاحبان » مبلغ محدد عن كل هكتار يعمله . وتترك مهمة 
بذر حب الشعير » ونادراً حب القمح “ للعال الوطئيين » هذه الحبوب التي 

من الممكن ان تعطي محصولاً . ويأخذ هؤلاء العمال - اذا قاموا بالاتمال 
كافة ‏ ثلاثة ارباع هذا ال حصول . ويأخذون الثلثين فقط اذا قام صاحب_ 
المزرعة نحراثة الأرض الاولية في فصل 2 ووافورى النهفه 4 اذا 
قدم صاحب المزرعة » علاوة على ذلك » البذار . وكذلك فان العال الذين 
يسهرون على قطعان الماشية ثم من الوطتيين . أما عملية اقتسام الإنتاجفتجري 
مناضفة ؟ بن العامل ومآلك القطعان . 

ببد أن انتباه المستعمرين الكلي و كذلك الحتكومة “منصبة على اليد العاملة 
الابطالية » التي لا يعرف > في بعض الاحيان كيف يجب استخدامها. ولكن 
في المقابل » لم يعط لليد العاملة الوطنية أبة اهية » التي هي على حال رديئة 
النوع » ولكن أجرها منخفض» بالاضافة “تله سبل الاتال وانشين 
الى ان السلطات الممؤولة لا تبذل اي حبد من اجل تثديتها . مع العم انه من 
الصالح ان تكلف بالقبام بالاعال التي تتطلب مفرافة خخاصة :© صمرط أرف.. 
تراقب عن قرب ٠‏ 


كل 


الاستععار البشري 


بيد أن الحدف المنشود » من عملية الاستعمار هذه » هو توطين السكان 
الايطاليين وليس تقو البد العاملة الرخيصة الثمن . ومن أجل ذلك > أي من 
أجل الاسراع في تهجير الايطاليين الى هذه المستعمرة » قامت الحكومة 
الايطالية ببعض التجارب الحامة » هذه التجارب التي سميت ( الاستعمار 
الشزي ) 230 

ان التجربة الأكثر أهمية » من دون أي نقاش »© هي التجربة المتعلقة 
بزراعة التبغ في تكرينة في جبل غريان . ولقد اجريت تحارب » في مسلاتة 
وغريان » طوال مدة عثسر سنوات © بواسطة البد العاملة الوطنية من أجل 
زراعة التبغ الشرق . واسفرت هذه التجارب عن اختبار نوعين الأول 
بلغاري ( وجاناودمء5 ) والثاني بوناني من مقاطعة مكدونيا ( قعلهير نموا ). 
وتحري زراعة التبغ بصورة كثيفة » زد على ذلك ان تصريف عحصوله شيء 
مؤمن » لآن الحكومة هي التي تبتاعه . استطاع ( الجنرال بادوجليو ) بفضل 
هذين الشرطين ( زراعة كثيفة وسهولة تصريف المحصول ) ان ينظم عملية 
استعار بشري بكل ما في الكامة من معنى . 

ان الحكومة ليست هي التي توجد مباشرة على رأس هذه العملية » لأن 
النظام الفائي لا يحب كثيراً اشتراكية الدولة » لذا أسست شركة منفة » 
استناداً الى القرار الذي صدر في 78 فبراير عام ١9+‏ » سميت ( الشركة 
الابطالية للتبغ ) من أجل زراعة التبغ في أرض جبل غريان . وضعت 
حكومة المستعمرة تحت تصرف هذه الشركة الفا من المكتارات التي أنتقيت 


)١(‏ داجع الجة ( وعتستمصمءء هتصفنتامصت1 ) رخاصة العدد : ينابر م«عودر. 
وبمخصوص زراعة التبغ راجع : 57 ,أتصلط , 
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4 د في اقلم طرابلس . وتعبدت الشركة المذكورة في المقابل » 
بأن توطن ( ٠‏ ) اسرة ايطالية في مدة حمس سنوات وبأن تتحمل نفقات 
نقلها وبتأمين عاق المرحلة الاولية . ا تعبدت أيضاً بأن تقدم القروض 
اللازمة وتبتاع الحصول وتدفع الحكومة الايطالية ليرة عن كلا كلد خراء 
تبغ يباع . وأخذت الحكومة الايطالية على عاتقها » في اللقابل © إنشاء 
الطرقات ومد مجاري المياه وبناء المساكن ( استعارية ) الويحتوي كلمسكن 
فيها على شقتين وكل ثقة على أربع غرف . ويصبح المزارعون -. بعد مضي 
ثلاثين عام - ملاكا لحصصمم الصغيرة التي تبلغ مساحة الحصة منها هكتارين 
أو هكتارين وربع . 


وتمتد منطقة ( تكرينة ) على هضبة محددة يبلغ ارتفاعبا » في المتوسط > 
٠‏ مقر . وان تربتها الجراء الجيلة » هي تربة خصبة وكنية الأمطار التي 
تتلقاها سنوي ( ءوس مللبمتراً ) هي أكبر كية بطل في هذه المنطقة . 
وبعيش الوطنيون فيها بصورة متفرقة وفي قرى صغيرة © أغلبها في الحقيقة 
كبوف . ويحيط .ها - أي بهذه القرى الصغيرة - بساتين بعلية وأشجار 
زيتون رائعة . ولكن الحكومة انتزعت ملكية الآأرض من هؤلاء القرويين 
الوطنيين بعد التعويض عليهم نقداً وذلك بالرغم من أن هذه المنطقة هي 
منطقة مؤهلة للاحباء بكل ما في الكامة من معنى . وبعد ذلك ازالت 
الحكومة جدران الطين التي كانت تفصل بين البساتين الوطنية وسطحت وجه 
الأرض . وتبهج منظر المنطقة الآن هذه البقع البيضاء أي المنازل التي شيدت 

وتحري الزراعة » في هذه المنطقة على الشكل التالي : في كل هكتارين من 
الأرض يحب ان بزرع ( اجباريا ) هكتار التبغ . وان أنواع التبغ التي 
تزرع هي من الأنواع الخفيفة التي تتعب التربة كثيراً » مثل نوع ( وامعاة8 ) 
الذي يزرع في السبل . وتشتل غرسات التبغ في مارس - ابريل وتقطف 


قدا 


أوراقها في فصل الصيف . ويمكن زراعة التربة نفسبا ‏ دون ان يلحق بها 
أقررات ظوالسنين متعودة . آنا المكعار القاق :فتراك لصوف المستتشصض 
الصغير الذي يزرعه إما قنحا أو شعيراً أوفولآً أو بطاطس » ك يزرع 
حيطه بعض أشجار الكرمة . وينتفع هؤلاء المستعمرون أيضاً من ثمار أشجار 
الزيتون القدية التي تنتفع بدورها من العمل المبذول في الأرض . 


ويبدو من السابق لأوانه الآن اصدار أي حم يخصوص النتائج التي يكن 
ان تعطيها هذه العملية الزراعية . ولككن تحدر الاشارة بصدد هذا الى ان 
السلطات المسؤولة اتخذت الاحتياطات اللازمة كافة من أجل اجاح العملية 
المذكورة . وهكذا لقد استوردت الاسر القروية من منطقة ( وعبصسططه ) 
في ايطاليا » المعتادة على زراعة التبغ وعلى مناخ قاس بعض الشي. وكانيوجد 
في هذه المنطقة في أواخر عام ١98١‏ (78) اسرة» ثم وصلاليها في عام ١987‏ 
(«م١)‏ اسرة» وفيعام م19 مائة أخرى. وتعيشهذه الأسر منإنتاجالمكتار 
الذي تزرعه حسبإرادتها ومن ببع حصولالتبغ» كاتسدد تدريحيا قبمةالقرض 
الذي أخذتهمن (شركة التبغ الابطالية). والجدير بالذكر» هو ان هذا المشروع» 
هو مثال رائع عن ناح عملية الاستععار البشري . طبعا إذا توصلت السلطات 
إلى توطين استعمار بشري كثيف» لأنه كان بالإمكان ممارسة الزراعة الكششفة . 
زد على ذلك »© وهذا شيء نادر » ان زراعة التبغ الششرق في هذه المستعمرة > 
لا يمكن أن تنافس زراعة التبغ في الوطن الأم ( ايطاليا ) » بل على 
النقيض » انها خلصت شبه الجزيرة الابطالية من استيراد كميات من التبغ 
من الملقان . 

ويختلف كثيراً عن هذا المشروع الأول » المسروع الثاني ( القمصان 
السوداء ) الذي أنشيء في سواني بني آدم في السبوب على بعد بعض 
الكبلومترات في جنوب مدينة طرايلس . إن هدف هذا المشروع الثاني » 
هو الهدف نفسه » أي توطين المستعمرة بالسكان » ولكنه ينطلق من مفهوم 
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يختلف عن مفم-وم المشروع الأول . ان الإسبامات والقروض التي يتلقاها 
المستعمرون من صندوق ادخغار طرابلس »> تعادل قيمتها » تقريبا » 
ثلاثة أرباع قيمة المصاريف اللازمة لإحماء الحصة بكاملها . هذا > وقنح 
الحكومة الأفضلية لامزارع الصغير الذي بشغل مساحة محدودة وبزرعها 
بفعالية أكثر من المزارع الكبير . في الواقع ان المزارع الصغير لا يملك رؤوس 
الأموال ولكنه ليس يحاجة إلا اربع المصاريف اللازمة . 


ويكفي أن تقدم له الحكومة » وبتعبير ادق صندوق الادغار »> 
وفس .الراك هذه » حتى يستطيع ان يصبح » بوساطة عمله » مالكا 
صغيراً » ثم يسدد القيمة التي اقترضها . من هنا أتت فكرة إنشاء مشروع 
سواني بني آدم . وهكذا ف شبر مارس عام ١9#١‏ وضع تحت تصرف 
ثلاثين جنديا من الجيش الايطالي الفاشي » اي فرقة تحت قيادة قائد » 
(.٠وم)‏ هكتاراً من الارض الرملية في السبوب. وينتمي جميع هؤلاء الجنود 
إلى اصل ريفي ويعيشون كحنود على حساب الحكومة ادة خمس سئوات . 
ويجب عليهم أن ينشئوا بصورة مشتركة الاشياء اللازمة كافة : الظرق 
والمساكن والزراعة . وتقسم رض هذا المشروع » بعد مفي خمس سنوات » 
إلى حصص مساحة كل منها عشرة هكتارات ثم توزع الحصص هذه على 
الثلاثين جنديا وعلى قائدهم. وتحري الأعمال الإنشائية : بناء المساكن وتحقيق 
الأعمال الرئيسة ورّراعة الارض © تحت -مراقبة ( المكتب الزراغي 
مضويعة معقال] ) وألشيه ف عام م١‏ مركو ثان - إلى جوار الأول تيد 
ملف من :4 حنديا وعلك (+وة) حهكتازا , 


وتذكرنا هذه العملية » التى تعتمد على الجنود المزارعين »© بالاستعمار 
العسكري الذي قام به في الجزائر ( بيجو 4نهعهناظ ) . من السابق لأوانه 
الآن التنبوء بالنتائج التي يمكن ان يصل البها هذا الشكل الغريب من الاستعار 
في اقلم طرابلس . يمكن ان نثق بروح النظام والحبوية التي يتمتع بها هؤلاء 
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الجنود . ولككن يبدو من المستحبل أن يستطيع الجنود القدماء المتزوجون 
وأرباب اسرة كبيرة العدد » العيش من دخل مزرعة من عششرة هكتارات في 
القن النوع » وذلك بالرغم من امكانية انشاء زراعة هروية » طبعا 
اذا لم تقدم لهم الحكومة اية مساعدة خاصة . 

واكتفي بالاشارة الى المشروع الذي حققه السجن الزراعي في سغيديدة 
قرب مديئة طرابلس »> اذ استطاع ان يصلح ( ١0‏ ) مكتاراً بيع منها 
(:148)«فكتار؟ فى ين خصض: + :ونزقس:الآن. بانشاء. .متتحن غير عائل 2 
يبعد قليلآ عن الأول » في عين زارة 13 , 

ونلاحظ هكذا » ان السلطات استعملت مختلف الوسائل لكى تصل الى 
الهدف نفسه : توطين اقلم طرابلس الشمالي بالسكان بصورة كشيفة وسريعة 
وبواسطة الاسر الزراعية الايطالية . وبلغ عدد هذه 5 3 0 ناير 
وسور 2 ك رأينا .سهد اسرة تضم ( 7٠٠٠١‏ ) أو (..76) ٠‏ انها 
لنتيجة هامة ويخاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار الصعوبات المتعلقة بفقر ان 


1 
برؤوس الأموال . 


الاتجاهات الراهنة 


تحاول الحككومة» إذن » توطين المزارعين الايطالبين في اقلم طرابلس “بيد 
ان هؤلاء المزارعين لا يملكون الاموال اللازمة وتنقصهم الخبرة المطلوبة . إذن 
تتعلق المشكلة بكاملها الآن بالكادرات © إذ يازم 6 منظمة خاصة إما من 


١6 يجب عل فزع الؤسسة الفاشية الاستعبارية في جئوة + ,الذي منح .في اوائل .عام‎ )١( 
مساحة ١٠؟١ هكتاراً قرب مديئة طرابلس ان يجد حلا مختلفا بعض الشيء لهذه الشكلة( توطين‎ 
السكان ) . اذ يحب علهذا الفرع ان يقدم الاموال اللازمة ويسد حاجات الزارعين الاستبلاكية»‎ 
, الذين اتى بهم من ايطاليا » حتى تبدأ الزروعات بالانتاج » وبعد ذلك يصبح المزارع مالكا‎ 
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قبل الأفراد وإما من قبل الحكومة » لكي توطن المزارعين وتقدم لهم 
المساعدات وتحبرهم على تطبيق الطرق الفنية الزراعية الحلية . ان المستعمرة 
البشرية الصغيرة الخاضعة اراقبة الككومة » في تكرينة وسواني بني آدم » 
تتطلب مبالغ طائلة» لذا لا يمكن ان تككون سوى عملية استثنائية. وتستخدم 
الحكومة ايضا المستعمرين ورؤؤوس امواهم وتحاربهم لكي توطن الاسر 
الابطالية . ويبدو من الافضل والاربح ان تطلب الحكومة الى مستعمر يملك 
الف مكتار ان يعمل على توطين ١١‏ اسرة زراعية » حتى لو اضطرت الى ان 
تقدم له مساعدة هامة“من ان تلجأ الى توطينها مباشرة في اثنتي عشيرة حصة» 
لأواهناء الآبيخ الاقدرق ولا تقد عل ارراعنة "الأرسن. سسب تمن النفود 
وفقدان الخبرة. مما لا ريب فيه ان المستعمر لا يسعى' دام الى خلق الملكيات 
الصغيرة » ولككن من الحتمل جداً ان يتحول عامل التشمريع الآن الى التذام 
في المستقبل . 

وبدىء منذ الآن » اي من شبر مارس م4١24‏ بتطبيق المشسروع المعروف 
بمشسروع (الاستعمار التصاعدي ) وبتطبيق (الميثاق الزراعي لمدة عشسرين عاما) . 
ولقد بدىء بعملية التطبيق هذه في منطقة العزيزية » في قسم كبير من اراضي 
حقل هام » ولكن لم تعط نتائج مرضية . إذ أخذ من هذا الحقل مساحة 
واسعة تبلغ ٠#؛”‏ هكتاراً قسمت الى ست حصص.وتؤلف كل حصة مزرعة 
مستقلة تستطيع الاستفادة من اسهام الحكومة ومن مختلف القروض التي يمنحها 
صندوق الادخار . وتقسم هذه الحصة بدورها الى اقسام صغيرة مساحة القسم 
اقل ون اكنن مكتار] 4 اعد ماعن المصة متنا قننا © .وطق 4 كل 
من الاقسام الاخرى »© أسرة زراعية ايطالية. ويوقع صاحب الحصة عقداً لمدة 
عشسرين عاما مع كل من الحتكومة والمزارعين الذين يعملون عنده. ويقوم بادارة 
الاعمال وإحياء الارض حسب القواعد المحددة الدقيقة» اما تحقيق هذه الاعمال 


فيقع طبعا على عاتق المزارعين . ويعتبر هؤلاء المزارعون في البداية » أي 


11 الاستعبار الايطالي - م »٠١«‏ 


في السنوات الثلاث الاولى » عملاً مأجورين » ويأخذون في السنوات الثلاث 
العالية الحرة شامل نصف قبي الإتتاج الذي يكن ان طن عتلي > 
ويصبحون بعد ذلك تحاصين بالنصف. ولكن نحب ان يسددوا قيمة القروض 
التي تلقوها . ويصبحون اخيراً اي بعد مرور عشسرين عام ملاكاً لقطعة من 
الارض تبلغ مساحتبا خمسة هكتارات ومزروعة بأشجار الزيتون واللوز 
سوية . وفي حالة ما يطرح صاحب الحصة » هذا القسم الصغير » الذي زرع 
بوساطة هؤلاء المزارعين للبيع » فان الافضلية في شرائه تعود اليهم . ا 
الهدف الذي تسعى المكومة الى تحقبقه إذن » هو اجبار اصحاب الحصص 
على مساعدتها في تأليف الملكية الزراعبة الصغيرة؛ويدعي واضعو هذا المشروع 
انه حصيلة تحارب من الاستعار البشري اجريت طوال خمس منين . ولكن 
نتساءل بالرغم من ذلك فبا اذا لم تككن هذه التنظيات الحكومية شديدة الدقة 
وكثيرة المتطليات . وفما اذا لم يكن من ثأ:با! الحد من استعمال المبادرة 
الفردية ؟ 

ويرجد الآن » حتى في شبه الجزيرة الابطالية » رأي يحبذ تأليف منظمة 
(ع:ه8 ) 2٠١‏ شبية بالمنظمة التي تعمل في اقلم برقة » من اجل القضاء » في 
أقضر وقت مكن » على الملكيات الزراعية الكبيرة » ومن اجل تقسم 
ملكيات الدولة الكبيرة الى ملكيات صغيرة تزرع بوساطة المزارعين 
الابطاليين . ان عملية توطين اقلم طرابلس بالسكان الايطالبين هي عملية 
سياسية . لذا نتساءل : أليست هذه العملية » اي ارسال السكان الايطالبين 
بسرعة هائلة » عملية لا اقتصادية » بالرغم من أنها مسيرة من قبل حكومة 
حذرة ؟ لآن توطين اقلم طرابلس الشالي بالسكان الايطالبين » متعلق بالانتاج 
لحل » الذي لا يمكن ان بزداد إلا بتوسيع الزراعة المروية . ومن المعلوم 


)١(‏ (ع801 ) هي منظمة عامة مستقلة اداريا وماليا » مهمتها احياء الارض وتوطينبا 
بالزارعين الايطاليين . ( الترجم ) 


لدف 


ان هذه الزراعة لا يمكن ان ارس الا ضمن منطقة محدودة نسبيا . علاوة 
على ذلك » لقد رأينا اعلاه » ان هذه الزراعة توجد في اقلم طرابلس في 
ظروف فنية واقتصادية غير ملائمة . بيد أن هذا لا يمنع من ان مشسروع قرار 
حديث اتخذ في شهر سبتمير عام وو > يرتأي مد نشاط, منظمة برقة 


( عام ) الى اقلم طرابلس . 


وتعيش )19٠١(‏ أسرة ونيف »© الموجودة في اقلم طرابلس » بصورة 
متفرقة وسط الارض المزروعة . ويبدو من العبث تأليف تجمعات سكنية 
هامة » في بلد لا يمكن فيه ممارسة سوى الزراعة غير الكثيفة . وتنتشر 
البقع البيضاء - المؤلمة من المزارع ومساكن المزارعين الحاطة يخضار 
لمزروعات المروية - بصورة غير منتظمة وسط الحقول . ولكن تحدر 
لاثارة الى ان اختيار المزارع لم حر بصورة اعتباطية . اذ ان بناء المزرعة 
لرئيسية يقع دائمًا بحوار طريق معبدة » او غير معيدة او في وسط المزرعة 
نفيا.. أوتلتظك تف الانينة الاخرى حول ناخ :ؤاك »سور مغلق بتعامة” 
وبوحد منزل مالك المزرعة » في بعض الاحيان » على حدة . اما توزيع 
ماكن منازل المزارعين فتعلق بوضع اقتصاد كل مزرعة : مثلآً يقوم منزل 
المزارع الحتص يصنع الاجبان الى جوار المراعي » والمتازل الاخرق وسط 
لمزروعات المروية » وتتجمع هذه المنازل في بعض الاحيان وكأنها 


قرية صغيرة . 


وتنجمع المزارع بدورها تنسبيا » حول مركز قديم او حديث يحتوي على 
محطة السككك الحديدية وعلى الكنيسة وأماكن المصالح العامة . وتؤلف 
الواحات » الممتدة على الساحل » المراكز الاقتصادية المحلية . بيد ان هذا 
لا جنع من انه بدأ يظهر + بيش ,الوا كرا المككنية :و اماك اشر : في قصر 
خبار وفي قصر كرابولي في الششرق » وفي القرب من الزاوية وصبراتة في 
( فورناشي ومو ) قرب مديئة طرابلس . وكذلك فان ( الكونت 
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فولي ) خلق مركزاً سكنيا » مستقلآا عن الواحة © في صبراتة . وتعتبر 
تكرينة قرية كبيرة مبعثرة 4 بالرغم من انها توجد الى جوار غريان. وهكذا 
نستطيع ان نرى الآن مراكز سكنية تنشأ في كل مكان »> في الوقت الذي 
ترى فيه ايضا أحياء ادارية ايطالية تضاف الى قرى الوطئيين . بيد ان 
مستقئل.هداه«المراكز السكفية المديدة: تشتقى محدؤدا ٠,‏ .وتتقود “الشد اق 
ان انتشار استعال السيارات وانشاء الطرق المعبدة تساعد كثيراً على تقريب 
المزارع من المديئة الوحيدة الامة الا وهي مدينة طرابلس . يفيد هذا ان 
هذه المراكز السككنية الجديدة لا يمككن ان تككون في المستقيل سوى مراكز 
بسيطة تابعة للعاصمة التى يزداد عدد سكانها بسرعة كبيرة . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طدمطا_ممدكدهدتات /داتضعل لمع تءءد/ رعما 
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التكمالشالث 
الاستعا ري لشي ررق 


الف رالارل 
الاسنمار عام 1910م 


المصاعب 


ان اقلم برقة ليس فقط ختلف] كثيراً عن اقلم طرابلس » وائما الثورة التي 
نشت فيه والحرب »> حالا دون تمركز الاستعار في أجود منطقة منه حق 
عام ١98١‏ . بيد أن هذا لا يمنع من أن بعض المزارع - في جوار مدينة 
بنغازي وهضية المرج الاببار - قد نشأت في هذا الجو المضطرب واكتسبت 
خبرة وتقدما . :وآلت:الاحداث العسكرية - الى زادت في عمق الاختلافات 
الاقليمنة ب الى.تقيجة غريبة وني : ان الاستغبار بدأ في اسوأ منطقة:صالحة 
للزراعة في هذا الاقلم.. لذا يبدو من المستحيل لدرجة * مناقشة المشاكل 
العامة كما فعلنا بالنسبة الى اقلم طرابلس . سندرس أولاً الاعمال التي حققت 
الى الآن » ثم نرى بعد ذلك المشكلة التي طرحها على بساط البحث © إحياء 
ادل لد وإكل الذي اثارت الي 


بقي الاتتعبار » حق عام 419 مدحص في منطقتين » تختلف الواحدة 
منها عن الاخرى : الاولى هي منطقة السبل الساحلي الممتد من بنغازي الى 
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تو كرغ والثانية هي القسم الشالي الغربي من هضبة الاببار المرج . بيد أن 
كلا من المنطقتين عرف المصاعب نفسها ومر” بالتجارب نفسها أيضاً . 

ولدت المزارع الاولى وترعرعت في المرحلة البدائية وسط جو من 
الاضطرابات » وبخاصة المزارع التي انشئت في الهضبة اذ كانت دائما عرضة 
لقطاع الطرق وغزو الثوار. لذا فان المستعمرين في المرج غرسوا أولىاشجارهم 
تحت حمابة الابلاك الغائكة » وان المزارع التي انشئت في الابيار» كانت 
مزارع حصنة » تحتوي على برج مراقبة مزود بالرشاشات. 0ك 
في الحقيقة - ان يتحلى بشيء من الشجاعة والعناد لكي يستطيع العمل في 
مثل .هذه الظروف . علاوة على ذلك ؛ اذا كان بالمستطاع ان يدافع المستعمر 
عن نفسه في المزرعة » ولكن عندما د يتنقل من مكان الى مكان » فارن ذلك 
كان يمتبر ملية شاقة » لأنه يعرض نفسه لمجوم الثوار في وسط محيط مملوء 
بالمصاعب . ويحب الا ننسى ان المستعمرين » في البداية » كانوا يتنقلون بين 
بنغازي وبين مزارعهم في السبل » ويخاصة في الهضبة » من دورن طرق 
وخطوط حديدية . 

وعندما عم الاستقرار اخيراً هذا الاقلم » مر" في سنتين من الجفاف »> 
الذي احدث آثاراً مخيفة في السبل الساحلي وفي منطقة الابيار » إذ ان حق 
الحبوب المزروعة جيداً ل د تنتج شيئا . بيد أن هذا الجفاف لم يحدث الاضرار 
نقيسن! قي اطنطقة' مرج الآن موقما أحسن من موقع المناطق الاخرى . وكانت- 

فى الوقت نفسه د الأزمه العالية الكيري يتحدثاشرزار جسيمة ويخاصة 
بالنسبة الى عملية التسليف © يا رأينا في اقلم طرابلس . 

من أجل التغلب على هذه المصاعب كافة يحب ارن نحصل على مستعمرين 
يتحلون بعزية قوية وخبرة واسعة ويحملون محفظة نقود مملوءة جيداً. ببد أن 
اقلم برقة لم يعرف - وبخاصة في جوار مدينة بنغازي 0 .و » 
سوى مستعمرين غير اكفاء أو مغامرين أو اشخاص فقراء أنفقوا بسرعة 
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الاموال القليلة التي يملكونها » أو بعض الاشخاص الجدين ولككن سوء الحظ 
قضى عليهم © أو بعض المتطرفين الذين بدأوا أولاً بيناء المساكن الفخمة. بيد 
أن هذا لا بمنع من أن عدداً من المستعمرين توصل بالرغممن كل شيء الى التغلب 
على هذه المصاعب كافة » واستطاع ان بزرع قسما من الأرض التي يملكها . 


ويمكن انف نفسر قلي » أو نعذر الفشل الذي باء به كثير من 
المستعمرين » يعدم كفاية الادارة ويعدم وجود طريقة فنية وبخاصة في بلد 
جديد لدرجة . لاسما وأن الجبد » في السنين الاولى » كان منصباً فيه 
على النواحي العسكرية والمدن '3! . م تكن الخدمات العامة » حت عام 
148 > منظمة الا بنسبة بسيطة للفاية »كا ان استعمار الاراضي ( أي 
الحصول عليها ) » كان يحري بطريقة واحدة وهي:أن يبتاع المستعمر الارض 
من الوطنيين . هذا وظبرت بعض الششركات التي كان هدفها استغلال مساحات 
واسعة من الارض » بوساطة زراعة ل وتربية الماشية . وكان يوجد 
شركة واحدة هدفها هدف بشري بحت وهي شركة : الاتحاد الاستعماري 
الايطالي العربي » في القوارشة » التي ألفت في نهاية عام 1974 . علاوة على 
ذلك انشئت قريباً من مدينة بنغازي » منذ عام 1414 4 محطة التجارب 
( الفوهات ) . وكانت تابعة للمكتب الزراعي الذي اسس في شهر ابريل عام 
. وكان يوجد على رأس هذه الحطة رجال اكفاء مثل ( الاستاذموجيني 
نمنودهل8 ) والدكتور ( بيني ندهاط ) . كا أنشئت حقول لاجراء التجارب 
عام و !و١‏ 4 في المرج وشحات وفوى درنة وفي الفتبح ولككنبا 
تركت بعد سئين يسبب الاضطرايات التي حدثت . وأسس اخميراً في عام 
6 »> صندوق ادخار بنغازي » الذي حلت قروضه » كا هو الشأن بالنسبة 
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كان يوجد » في أواخر عام 1485 »2 ثلائة عير مستعمراً » يملكون 
08٠ (‏ ) هكتاراً » يوجد بينهم تسعة مستعمرين في جوار مدينة بنغازي . 
وطرحت للبيع » ابتداء من عام 1455 - اي منذ تاريخ وضع مخطط لمساحة 
الارض واعادة تنظم الخدمات العامة أولى المزارع من ملكية الدولة في 
منطقة بنغازي والمرج . كما ضاعفت الحتكومة »؛ في الوقت نفسه ٠‏ عدد 
المكافآت من أجل مساعدة المزارعين وتشجيعبم على العمل . علاوة على ذلك» 
ات قوانين عام 4 التي تكلمنا عنبا خصوص اقليم طر ابلس والسارية 
المفعول في كل ليبيا ‏ الى تأسيس تنظيم دقيق لعملية الاستعمار » والى فرض 
التزامات محددة من أجل إحياء الارض وتوطين السكان . ولكن تطبيق هذه 
القوانين حتى عام 8*+15 لم يكن يسبب الاحداث التي جرت سوى 
تطبيق جزئي . على كل حال »© لقد تردد المسؤولون كثيراً بالنسبة الى الحجم 
الذي يحب ان يعطى للمزارع : ان مزارع الابيار التي يعود تاريخ انشائها الى 
عام 1484-1475 > هي مزارع كبيرة » اذ تتراوح مساحة الواحدة منبا 
بين ٠.٠٠‏ و..4م8 هكتار >اما مزارع المرج ؛ التي حصل عليبا في 
تواريخ مختلفة » فبي متوسطة أو صغيرة . ولكن اقليم برقة" بعامة #"هو 
أنسب من اقليم طرابلس »© من أجل توطين السكان وانشاء المزارع الصغيرة . 
لذا من الاسبل نظريا » في هذا الاقليم تطبيق قوانين ١494‏ . ببد أن 
الاضطرابات التي سادت فيه»ألفت عنصراً أساسيا استولى على اهام المسو لين 
حتى عام ١94+9‏ . وتجدر الاشارة الى أن شراء الاراضي من الوطنيين » من 
قبل الاشخاص الايطاليين بقي ساريا “ الى جانب الاستععار الحكومي 2 في 
جوار المراكز : المرج » واحات درنة » جوار مدينة بنغازي . وتؤلف الموم 
الاراضي التي اصبحت ملكا للدولة » بوساطة المكتب الزراعي »> وهي : 
الارض غير المستغلة والارض التي حصل عليها بعد دفع تُنبا والارض التي 
صودرت.من أموال السئوسسة » جالاً مفتوح) أمام انقخار الاستايية 

ويمكن الاستفادة الآن من التجارب التي اجريت في محبط مماوء بالمصاعب 
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تير و ارت ا 
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ومن الفشل الذي باء به بعض المستعمرين ومن النجاح الذي لاقوه . ويمكن 
اصدار حك منذ الآن » ليس بالنسبة الى الاعمال التي حققت فحسب » وانما 
ايضا بالنسبة للاعمال التي يمكن تحقيقها يايد سار 
وهذا شيء رئيسي ‏ الطاقات الخحتلفة بالنسبة الى مختلف المناطق ( 


رقم ه). 
المنطقة الساحلية 


أة الغبل النيد من بساني :الى تركزة. هى اول حقطقة بدا المنتشرون 
بزراعتها لأنها أقرب منطقة من مركز المستعمرة الرئيسي ومن المنطقة التي نزل 
فيها الايطاليون . بيد أنها أسوأ منطقة في أراضي اقلم برقة الصالحة للزراعة. 
ولقد اسبمت هذه المنطقة كثيراً في اكتساب هذه السمعة السيئة» لأنها الأكثر 
تعرضا لرياح القبلي ولآن أرضها غالبا صخرية وكنية الأمطار فيها غير كافية . 

وبرهنت التجارب التي اجريت فيها» ويخاصة من قبل مؤسسة الاختبارات 
( الفومهات ) على ان الزراعة البعلية من الصعب أن تنجح فيها وعلى أن توسع 
الاستعمار سيبقى متعلقاً » بنسبة كبيرة » بأعمال استخراج المياه» ومنحصراً» 
على الأقل » في جوار مدينة بنغازي . 

واذا كان من الممككن > ان تنجح سملية الزراعة البعلية قرب توكرة » 
فبي تصبح عرضة الظروف في جوار بنغازي . لأن ككبة هطول الأمطار 
العتؤية 02 انس ة) كيد كائية على الاطلاى وعنامنة في أزير سلصاللة. 
على كل ان بساتين الوطنبين بكاملها » المنتشرة في السبل » تسقى بوساطة مياه 
الآبآن »وان زراعة الأشحار تناان كثيراً من قلة المباه » ولقد أثبتت ذلك » 
بكل وضوح» محطة التجارب ( الفوهات ) . وحتى شجر الزيتون هو يحاجة 
لأن يسقى في السنة» عدة مرات في سنين موه الأولي » ويحب بعد ذلك ( أي 
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بعد أن يكبر ) في السنين الجافة » أن يسقى مرة أو مرتين في السنة اذا 
5 ان تثمر أشجاره هذه . أما أشجار الكرمة فلا يمكن ان تعيش مندون 
. على كل ان النوع الوحيد الذي يمكن ان ينجح » مو النوع الذي 
ع ا تي ع 
الأنواع الالخرى انه تجار الكرمة الخصصة مارها لصنع الخخر لامكن 
أن تعطي إلا انتاجا ضعيفا . ان تر كيب التربة» هو السبب الرئيسي في ذلك» 
أي في عدم نجاح هذا انوع من الاشجار . ولكن أشجار اللوز والتينوالرمان 
( هذا النوع الاخير قليل الاهمية ) يمكن ان تنجح جيداً في هذه المنطقة » 
شرط أن تسقى بصورة كافبة . ويبدو في المقابل »2 ان اشجار التفاح 
والاجاص ٠‏ والبرقوق والخوخ وحتى المشمش لا يمكن ان تتأقلم جيداً مع هذا 
الحيط . وينمو شجر التوت بكلية قليلة من الماء » تمواً رائعا» ولكننا نعلم ان 
أوراقه » ل تعد لها أهمية » الا كعلف الحيوانات في فصل الصيف. ولا يكن 
أن تسترعي زراعة الحبوب ومخاصة القمح - الذي لا يعطي محصولاً الا كل 
أربع أو حمسن سنوات - اهقام المستعمر الاوروبي . ونشير الى أن التجارب 
الزراعية يحب ان تتم بالاصناف والانوا ع التي كن ان تتككيف مع التربة 
ارود عير مر ايم ل الاشحار هي عملية ضرورية 
لا يمكن الاستغناء عنها » فانه من المحتمل اذن أن تبقى تكاليف الانتاج في 
مستوى جد مرتفع . أما الزراعة البعلية نفن الممكن أن تنجح - من دون 
أبة سقاية ‏ في جوار توكرة وطليثة » لان كمية هطول الامطار أكثر 
والتدبة أجود '١'‏ . ولكن تشكل الرياح العاتية » التي تهب من الشمال الى 
الغرب » في كل مكان » خطراً كبيراً بالنسة الى الاشجار . لذا فان عملية 
اقامة حواجز واقبة من الرياح هي عملية ضرورية ٠‏ 
ويتحلى سبل بنغازي» بالرغم من رداءته» بميزتين:تتعلق الاولى بغناه بالمياه 
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الجوفية - وان كانت هذه الثروة لم تعرف بعد جيداً ‏ وتتعلق الثانية بقربه 
من مدينة بنغازي . اذ ان إحماء هذه المنطقة مرتبيط » بصورة رئيسية » 
بتوسيع عملية الري . ولكن هذه العملية تحتاج الى أعمال انشائية هامة ومد 
أقنية » باهظة التكاليف . لآن أماكن المياه توجد بعامة على بعد من المناطق 
الزراعبة ذات التربة العميقة . وبحب ان تمارس عملية الري بكثير من الحذر» 
السيب فق نذلك: هو أن إلباء ماظة بببتسيةا-حفيقة "والاربة ,ملفالنة كالاب 
الذي يؤول الى تأليف قششرة على سطحها تتشقق بسرعة عندما تحف . ويبدو 
في جمبع الاحوال ان عملية إحياء الاراضي الموجودة في الداخل نسية الى 
بنغازي » ستبقى عملية حدودة المساحة . وباستطاعة سوق بنغازي الآن ان 
تنص بسهولة - ريما تسنح الفرصة» وان كانت بصنة» لنمد وقكيات هامة- 
انتاج البساتين المروية من الخضار والفواكه . 

وتدعم التجارب» التي اجريت الى الآن» بشدة » النتيجة هذه التي وصلنا 
البها . اذ ان القسم الاكبر من الحاولات التي اجريت في جوار بنفازي 
فشلت . ويعود سبب الفشل » في الوقت نفسه » الى العنصر البشري ويمخاصة 
الى الظروف الطبيعية » ولقد حاول المستعمرون » الاكثر ا انه 
الزراعة البعلية » ويخاصة الحبوب » الامر الذي آل الى افلاس القسم 
الاكبر متهم . ١‏ 

ان التجربة » الاكثر نفعا » التي أخريت » هي تحربة القوارشة » هذه 
الواحة الصغيرة التي تقع على بعد مانية كباومترات في جنوب بنفازي "1١‏ . 
ان هدف ( الاتحاد الاستعماري الأيطالي العربي ) الذى اسس عام 1994 > 
إحباء مساحة صغيرة من الارض وتوطينها بالسكان . كان هذا أي تأسيس 
هذا الاتحاد - أول محاولة صادقة اتخدت على الصعيد الزراعي ا رون 
( مدة طويلة وصعبة من الخول المطلق على صعيد الاستعار ) ( تصنتهدهالة ). 
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هذا ولقد ساعدت الحكومة الابطالية كثيراً هذه التجربة . آلت التجربة 
المذكورة الى توظين ١6‏ أسرة صقلية » مختصة بزراعة الكرمة » في مساحة 
من الارض ويحب عليهم غرسها بأشجار الكرمة . قامت هذه الشركة 
المؤلفة من هذه الاسر الزراعية ‏ ببناء المساكن » على شكل قرية صغيرة» 
ويحفر الآبار وبانشاء المباني العامة . وسددت الحكومة الايطالية قسما من 
المصاريف التى استازمتها هذه الاعمال . كانت تملك هذه الشركة مكانا لتربية 
البقر يمن الحليب الى بنغازي » وقطيعا هاما من الم . بيد أن الاضطرابات 
حالت دون ذلك.* أي دون ترببة قطعان الغنم . وبذل هؤلاء المستعمرون 
الصقليون جبداً كبيراً في العمل > لانهم كانوا يأملون بأن يصبحوا ملاكا 
للارض ولكن أشجار الكرمة - من المؤسف - التي ل تككن تسقى» تضررت 
كثيراً وم تنجح » ولم يكن يوجد كدية كافية من الماء من أجل سقايتها الامر 
الذي ثبط عزائم قسم كبير من المستعمرين» كا وجد قسم آخر علا اكثر ربح 
في المدينة , 
أما القسم الذي بقي مثابراً على العمل - عندما طرحت الحصص للبيع 
عام ٠و١‏ - فكان مثقلاً بالديون ٠.‏ ونشير بصدد هذا » الى ان الحكومة 
الايطالية » باشرت »> منذ مدة قريبة » بتقدم المساعدة هؤلاء المستعمرين 
الذين أصروا على البقاء في هذه الشركة . وان الاقنية » الباهظة التكاليف 
التي انشئت من اجل لمياه > تسمح الان بسقابة اشجار الكرمة . اذن لقد 
اجريت هذه التجربة بضنى كبير » وان زراعة الكرمة البعلية لم4 تكن 
قادرة على تسديد نفقات انشامًا . 
وتظبر ضرورة سقاية المزروعات في هذا البلد ايض » من جراء الاعمال 
التي قامت بها مستعمرات السجون الموجودة في البركة والكويفية . هذه 
السجون المستعمرات التي تنتج - بفضل ادارتها الجيدة واليد العاملة المجانية - 
الفواكه والخضار التي تباع بسبولة في بنغازي . وتساعد عملية الري ايضاً 
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على تربية العجول والبقر من اجل انتاج اللحوم » أو من أجل انتاج الحليب 
أو الاجبان » هذه المنتوجات التي تذهب الى بنغازي ايضا . 


ويمكن ان تنجح الزراعة البعلية في جوار توكرة » شرط ان يبذل من 
أجل ذلك جبد كبير . ويعود سبب فشل مزرعة ( وه ) الميلانية - 
والتي تبلغ مساحتها 1٠١‏ هكتار - ليس فقط الى عدم الخبرة في البداية 
وانما أيضا الى الظروف الطبيعية الصعبة . اذ ان زراعة الحبوب فيها لم 
تنتج شيئا » وكذلك اشجار اللوز وأغلب الاشجار المثمرة الاخرى م 
تستطع الصمود امام الرياح الحملة بالرطوبة الالحة . وكذلك الشأن بالنسبة 
آل اشكنازا الزتوة:الق عت انصور #تهريلة ,ودر الأكازة: الى ارك "هده 
المزرعة اخذت من قبل الجنود الفاثيين » الذين يشرف على ادارتهم مبندس 
زراعي . وهكذا اصبح العمل المبذول في هذه المزرعة احسن من السابق » 
وكذلك اختبار انواع المزروعات © اذ حلت اشجار التين محل اشجار اللوز 
السريعة العطب . زد على ذلك ان الاشجار المثمرة واشجار الكرمة اخذت 
تسقى قليلاً . ولم تعد ترمي زراعة الحبوب الا الى اشباع حاجات المزرعة 
الخاصة وحاجات الاغنام. وتحدر الاشارة الى ان تربية الاغنام » التي تتككيف. 
جيداً مع طبيعة هذا البلد » تدر أرباحا لا بأس بها مطلقا . وتذكرنا عملية 
الاستعمار هذه بوساطة الجنود الفاشيين » بعملية الاستعمار في سواني بني آدم 
في اقلم طرابلس . ولكن الهدف مختلف بالنسبة الى هاتين العمليتين » اذ ان 
الاولى ترمي الى تعبيد الطريق أمام الاستعار فقط » وتبين بصورة واضحة » 
من جبة ثانبة » ان تربية الموائي تؤلف المورد الاكثر ضانا » كا تؤلف ايضا 
الوسيلة الوحيدة لعيش المستعمرين في هذا البلد » ريثا تصل الاشحار المثمرة 
واشجار الكرمة الى مرحلة الانتاج وان كان غير مضمون . 

وابتاع بعض صغار المستعمرين او استأجر - في الجبة الثانية من اقلم برقة 
البحري في درنة - مساحة من أرض الواحة من أجل زراعة انجار الموز . 
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ودرنة هي واحة صغيرة رائعة تقع على مصب الوادي - الذي يحمل اسمها - 
الذي كاله ينتعا ماه عن وصور ,عن درن . ولا تأتي ميزتها الذاتية 
كثيرا من اشجار تخملبا الرائعةواما من عرائش كرمتيا الساحرة ونخاصة :مق 
افهان موه لاي 


وسسدو ان شجر الموز من نوع ( معونونلهروط )2 الذي ينتج ماراً قصيرة 
ولكن لذنيذة الطعم » استورد من مصر في أواخر القرن السادس عشير . 
وبلغ عدد الاشجار الموجودة في هذه الواحة عام تسعة آلاف شجرة . 
ونشير الى أن الحكومة الايطالية اخذت تشجعهذا النوع منزراعة الاشجار. 
وهكذا لقد غرس بعض ملاك الاراضي أو المستأجرين الايطاليين وكذلك 
بعض الوطنيين مساحات جديدة . ويبلغ عدد غرسات الموز المزروعة الآن 
واد 4 )اعوسةيوبواستوره مؤخراً نوع جديد من الحبشة - تأقم جيداً 
في مصر ‏ يعطي ثاراً أرفع ولكن أكثر عدداً .م يستطع شجر الموز ‏ هذا 
النبات الاستوائي - التأقلم في درنة الا بفضل تربتها الخقيفة الخصبة ومائها 
العذب وشْتاا المعتدل ويخاصة بفضل الملجأ الذي تؤلفه عشيرة آلاف شجرة 
من اشجار تخيل الواحة والصخرة البحرية العارية المطلة على هذه المديئة . 

تحد الظروف الطبيعية الخاصة » اكثر من منافسة موز الصومال » من 
توسع زراعة اشجار الموز ومن تمركز الاستعار البشري الصغير الذي يتولد 
عنها . ان تربة المهضبة » هي في الوقت نفسه » ثقيلة لدرجة ومعرضة للرياح. 
لذا لا يمكن ان تلائم هذه النيتة الحساسة . ويمكن ان تنجح هذه الزراعة 
- أي زراعة الموز ‏ في بعض النقاط فقط من السبل الساحلي الضيق »© الذي 
يذ من عند التقل الخضبة الأول 6 مثل.مضب.وادي الإتزوة وسبل موشة . 


ولككن التجارب التى أجرتها الخطة الاختمارية فى درنة » برهنت على أن 
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زراعة مختلف انواع الاشجار يمكن ان تنجح جبداً » اذا حمتها » من الرياح 
البحرية حواجز مشدودة » وهكذا لا يوجد سوى الواحات » حيث تؤلف 
اشجار النخيل ملجأ يمكن أن تنمو » في ظله » اشجار الموز بصورة طببعية. 
على كل ان ضيق السهل الساحلي وطبيعة الأرض الصخرية والحصوية في أغلب 
المناطق » ستحد كثيراً من توسع الاستعيار . 

اما هضبة الابيار ‏ صلعاية ‏ ويخاصة هضبة المرج » فبي اصلح كثيراً من 
هذه المنطقة . 


الهضبة الأولى - المرج 


وجد في عظلبة الابياز -'ظلماية -. أزجع مزارع كيز »تازاوج شاه 
الواحدة منها بين 7.٠٠‏ و ٠4.٠‏ هكتار ٠‏ ويرجع تاريخ تأننكنا الى عام 
--- 1918 . اذن العملية هنا هي عملية استععارية رأسمالية » اجريت 
اما بوساطة ملاك كبار واما بوساطة الشركات ٠‏ ووزع ثلاث مزارع اخرى» 
اصغر من المزارع الاولى » ولككن سرعان ما تركت بسيب المصاعب الججمة 
ونقص المياه وسامت احدى المزارع الأربع » التي بقيت » بعد فشل المشرفين 
على ادارتها » الى الجنود الفاشيين . وواجبت هذه المزارع أجمع ثلاث أو 
أربع سنوات من الاضطرابات » وبعد ذلك سنتين من الجفاف » الآمر الذي 
آل الى ابتلاع عدة ملايين . ومن جبة ثانية توجد مذه المزارع في ظروف 
صعبة بالنسبة الى المياه . اذ يتراوح عمى آبار المياه ‏ اذا وجدت ‏ بين 1٠‏ 
وهغ متراً . لذا وجب انشاء تخازن لماه . وتبلغ سعة احدهما- وهو 
حسب اعتقادي أكبر مخزن لمياه في افريقيا الشمالية ‏ 1 متر مكعب . 


ولكن هذه المنطقة ليست رديئة ويخاصة في جوار صلعاية اذ انف 
المزروعات الشجرية تنمو بصورة رائعة » وحتى اشجار اللوز ‏ التي نجدها في 


يا 


احدى المزارع - والزيتون . بيد أن اشجار الكرمة تحتاج الى الماء . لذا لم 
تعظ' الى 'الآآن سوئق. نتائج سيقة' '[ا اليو :فانم | تلع حبسا شرل ألا 
تكون السنة شديدة الجفاف + 

انتربية الماشية وحدها - ريما تنتج الاشجار ‏ هيالقادرة علىاعطاءبعض 
١‏ م » اذ ان كل مزرعة قلك قطعانا كبيرة . 
وتحد هذه القطعان» خارج المزرعة “مراعي فسبحة جيدة . ويمكن ببع الصوف 
والخرفان بسهولة إما للوطنيين * وإما فى ب: والاجبان كذلك » التي 
ترسل حت الآن أيضاً » الى العاصمة. أما ترببة الأبقار فبي عملية أقل تكيفا 
مع البيئة وأقل أهية,. رزد عل ولك + ان عنلها فى ا واللعة فق عنلن 
بطيء وتصريف انتاجها صعب لدرجة . لذا فان تربية قطعان الاغنام » في , 
هذه المنطقة » تؤلف دائمًا وأبداً مورداً مضمونا . بيد أن عيب هذا العصر 
الراهن هو غزو هذه القطعان أي القضاء على رأس المال الوحيد الذي يمكن 
أن بدر فوراً ؛ ولككن يوجد مشكلة شاقة هي مشكلة المياه . 


الارباح الهامة ويخاصة تربية الاغنا 


ويوجد في هذا الاقلم مزرعة تختلف عن المزارع الاخرى © هي مزرعة 
( مليتانيا وزد«مئء9]1 ) التى سامت منذ مدة قريبة الى #4 من الجنود الفاشيين 
( يحب ان يزداد هذا المدد الى .+ جنديا ) . ويشبه النظام السائد في هذه 
المزرعة النظام الذي رأيناه في مزرعة سواني بني آدم في اقلم طرابلس.ويحب 
أن بحري إحباء هذه المزرعة بوساطة العمل المشترك » ثم تقسم بعد ذلك الى 
حصص © تبلغ مساحة كل حصة منها .م هكتاراً . ويعطى الى كل جندي 
منزل » وخزان لامساه » وبعض الاشجار المتنوعة» وعدد من رؤوس الماشية . 
ونشير الى أن قطعان الماشية هي الآن في طور التكوين . ويبدو أن هذه 
المزرعة ستنتج أكثر من مزرعة سواني بني آدم » لأن المنطقة التي تقع فيا 
أقل سوءاً ومساحة الازض الممتوحة لكل فرد أكبر. ولكن يبدو في المقايل 
أن الاستعار الصغير الحجم لا يمكن ان ينجح » في جموع هذه المنطقة التي 


حل الاستعبار الايطالي م »١١«‏ 


تكامنا عنها » لأن مشكلة المباه فيها » لا تزال الى الآن على الاقل » تؤلف 
مشكلة حساسة . 

ان الظروف الحيطة بعملية الاستعمار وتوطين السكارن أنسب بكثير» في 
منطقة المرج » منها في المناطق الاخرى . لذا تعتبر هذه المنطقة » بفضل 
العشرين مزرعة الموجودة فيها ‏ إما في ملكية الدولة وإما في الاملاك الخاصة 
المر كز الاستعاري الوحيد حقا » في اقلم برقة بكامله . ويزرع المستعمرونف 
حصا مساحتها أقل من هائة هكتار © وحق في بعض الأخيان خسين 
كارا ولكن يوجد أربع مزارع فقط تقارب مساحة الواحدة منهال..م) 
هكتار . إذن نحن الآن » في هذه المنطقة » أمام استعمار متوسط وصغير 
الحجم » الأمر الذي يتناقض تماما مع مساحات المزارع الواسعة في منطقة 
صلعاية ‏ الابيار. وتحبط الاراضي المزروعةوالمفروسة شجراً بمديئة الوطنيين 
الصغيرة القديمة : المرج » التي اضيف اليها حي متواضع جميل للايطالمين "٠‏ . 
ان التربة في هذه المنطقة خصبة وعميقة وكنية الامطار بعامة كافية . زد على 
ذلك أن المياه الجوفية فيها » لا توجد على عمق كبير . وألّفت هذه المنطقة» 
في الحقيقة » حقل التجارب الحقيقي لعملية الاستعمار في اقلم برقة » لذا فاتها 
تستدق أن تسترعي اتتباهنا , 

يحب علينا أولاً أن نتأخذ بالحسبان المصاعب الكبرى التى اعترضت 
المستعمرين في السابق . حالت الاضطرابات» التي لم تتوقف إلا في عام وجو 
دون تربية الماشية . ومن المعلوم » كا رأينا » ان هذه العملية هي عملية جد 
هامة » لأنها تؤلف مورداً مضمونا يساعد المستعمر على الانتظار ريثا تصل 
المزرعة الى مرحلة الانتاج . كا ان هذه العملية هي ضرورية بالنسة الى هؤلاء 
المستعمرين الذين كانوا » في البداية » متكالبين على زراعة الحبوب تحت حماية 
الأسلاك الشائكة . وهكذا كان يحاول كل مستعمر الحصول على قطعة صغيرة 
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من الارض في منجى من الثوار . وكانت هذه المزارع تند بشكل مروحة 
حول المرج .' أما العبب الأكبر» الآن » فبو ان مساحة بعض المزارع تتراوح 
بين .هم و ..؛ هكتار » كا يتراوح طول الواحدة منبها بين أربعة أو خمسة 
كيلومترات » الامر الذي يسبب » من أجل التنقل » ضياع وقت كبير باهظ 
التكاليف . 

كا تأثرت هذه المنطقة كثيراً من نقص سبل المواصلات السهلة بينبا وبين 
مدينة بنغازي ومن جو الاضطراب الذي كان يها . وكان يحب على المرء » 
اذا أراد الصو الى الساحل » ان يلتحق بقوافل الجذود ويسير في مسالك 
موحلة صعبة في فصل الشتاء . أما الآن نما على المرء الا أن يختار بين القطار 
الحديدي ( الذي يستعمل قليلاً في الواقم ) وبين الطريق المعبدة التي تصل الى 
بنغازي مارة في توكرة . 

وبرهن أقدم المستعمرين ( وصل أول مستعمر في عام 1478 ) والمحطة 
الاختبارية الزراعية ‏ التى الحى بها مشتل - على ان زراعة الاشجار المثمرة 
وتربية الماشية تؤلفان المورد الاكثر ضمانا في هذه المنطقة . 

ان هدف كل مزرعة » الآن » هو مخاصة ممارسة الزراعة البعلية » التي من 
المكن ان تكون زراعة مريحة . وتنمو اشجار الزيتون واللوز » جيداً في 
هذه المنطقة » ويبدو انها من الممككن ان تنتج بصورة منتظمة . على كل يوجد 
الآن في بساتين الوطنيين اشجار لوز © والادغال الجاورة لامرج ملوءة بأشجار 
الزيتون البري . ولكن » كا هو الشأن في اقلم طرابلس » ل يتم المستعمرون 
بأنواع الزيتون المحلبة 4 كالم يستعملوا اغصانها من اجل الشتل . وانما 
استوردوا انواعا اجندبية ويخاصة ايطالية . ويبدو ان التجارب اثيتت © ان 
اشجار الزيتون الصغيرة الثمر مثل :( ناهادرعط© ) من صفاقس و( وامنهءهاا 
عامعوصواط يه ) الايطالية هي التي باستطاعتها ان تتأقم احسن ب ده 
المنطقة . ولكن » يستعمل المستعمرون غاليا » في المقابل » انواع شحر اللوز 


يلل 


الحلية . وان كانت ثارها صغيرة ولكنها تحمل كثيراً . اما الانواع الايطالية 
ذات الؤار الاكبر حجم] © فان انتاجها لدس مضمونا كا هو الشأن بالنسبة الى 
الانواع المحلية . 


وتنمو اشجار الكرمة » في هذه المنطقة بصورة مرضية » ولكنبا » كا 
هو الشأن في اقلم برقة بكامله » تعطي خمراً رديء النوع تقريبا . لهذا لا 
يمكن ان تنتشر اشجار الكرمة في مساحات واسعة . زد على ذلك انف 
زراعتها موجبة فقط' نحو انتاج عنب الاكل مثل ( الزبيب او الموسككى ) . 
ونشير الى ان اسشجار الككرمة الوطنية» المفروسة في البساتين» تحتاج الىكنيات 
كبيرة من الميام . 


ويوجد انواغ اخرى من الاشجار المثمرة يمكن ان تسترعي الاهخام مثل 
شحر المشمش اندي ( #عنائغه ) والين والمشمش والخوخ 0 ولكن من 
الافضل ان تسقى هذه الانواع . وتواصل التجارب الآن من اجل زراعة 
شحر الاجاص والسفرجل والبرقوى. ولكن في المقابل لا يمكن زراعة اشحار 
البرتقال لأا تتأثر كثيراً من البرد . 


وتنمو الحبوب » في هذه المنطقة المذكورة 4 بصورة متوسطة » ولكن 
ليس بصورة جيدة » لكي تصبح زراعتها زراعة حقيقبة يمكن الاعتّاد عليها. 
لأن كبة هطول الأمطار » وان كانت كافية بعامة» يمكن ان تنقص كثيراً 
في بعض السنين . ويتأثر الشعير قليلآ ‏ كا هو الشأن في كل مكان - بالجفاف, 
بيد ان القمح هو اكثر حساسية بالنسبة الى ذلك . من جبة ثانية » ان الانواع» 
) منتانا ورويم»]2 ) مثلاً “ التي تنضج بصورة ميكرة» يمككن ان قال كثيراً 
من البرد . لهذا السبب يفضل عليها انواع قح افريقيا الشالية مثل : 
البيدي والميدايا . 

ومن الممككن ممارسة الزراعة المروية في هذه المنطقة » لأن المباه الجوفية 
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توجد على عم يتراوح بين .” و هه متراً » ولآن التربة خصبة . وتملك كل 
مزرعة مساحة - كبيرة قدر المستطاع - من المزروعات المروية الكثيفة »> 
والحضار ويخاصةالاشجار المثمرة. وتؤلف هذه المساحات اطاراً اخضر يحيط 
بمنازل السككن » ولكن تككلفة استخراج المماه مرتفعة نوعاً ما » يسبب 
عمتى المباه الجوفية . لذا بدا من الفروري » بعد التتجارب الأولية التي 
أجريت » اعطاء اتماه آخر للزراعة المروية . وبوسع هؤلاء الذين يتعاطون 
تربية البقر - الثيران للحراثة والبقر لانتتاج الحليب - زراعة البرسيم . 
ينا يرى آخرون في هذه العملية فقط وسيلة تساعد أسر العمال الزراعيين على 
العيش . كا بزرع قسم آخر » ويخاصة صغار المستعمرين » الاشحار اللمثمرة 
والخضار » من اجل البيع في السوق المحلية الصغيرة » وفي بتعسمازي :ولا 
يكن هذه الزراعة ‏ الا بصعوبة كبرى ‏ ان تؤلف مصدراً لتجارة التصدير» 
الا اذا كانت هذه الصادرات موجبة الى بلدان البحر الابيض المتوسطالشسرقية » 
لأن ايطاليا بعيدة عن هذه المنطقة » ولآن درجة الارتفاع والمناخ يحولاتف 
دون ممارسة المزروعات التي تنضج قبل موسمها العادي 

وهكذا نرى » ان عملية ركز الاستعمار » في منطقة المرج » هي أسبل 
ينبا » لأنه لا بوجد مشكلة انتظار الانتاج » كا هو الشأن يلم عرال. 
اذ ان المزروعات المروية والحموب » قادرة على ان تعطي فور تترسحاة 
بعض الارباح المتواضعة وتعتبر ترسسة الماشية» التي تتكيف بصورة رائيعة مع 
هذا اليلد الذي ألفت ثروته في الماضي © موردا هافن لمح للاستعمر بانتطار 
انتاج المزروعات . 

وليست الاغنام الحلية ‏ ذات الإلية السميئة والشبيبة بأغنام اقلم 
طرابلس وتونس ‏ شديدة المقاومة فحسب » وانما ايضاً كثيرة انتاج اللحم 
والصوف » زد على ذلك انها تروق كثيراً ذوق الوطنيين . ويكون منالسخف 
جداً » اذا أريد اجراء عملية تقاطع هذه الاغنام الحلية مع اغنام اخرى او 
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استبداها بأنواع اخرى . على كل لا يوجد شخص واحد يفكر بذلك . 
وتؤلف قطعان الغنم » في اقلم برقة » رأس مال ذا ايراد مضمون » شرط 
أن يعتنى بها قليلآ . ولا يحب ان نخاف» هناء من الكوارث الحائلة التي تقفي 
عل القطعان.ق اقلم -طرابلس الاك .. ومن الممكن :انض تزبية الأنقار ., 
والدليل على ذلك » يوجد كثير من المستعمرين عندهم اصطبل لثيران الحراثة 
ومكان للنقر الخاوب. .. هذا وأحريت عملية تقاطع البقر الحلي مع البقر 
الاوروبي . ونححت العملية هذه نوعا ما . مثلآا لقد اعطت عملية تقاطع البقر 
الحلي مع النوع الاوروبي ( موديكانا 2810016 ) نتبحة خويطة © أها مع 
النوع الثاني ( علنةة-هوووتلن5ة ) فلقد اعطت نتائج افضل . من جبة ثانية 
استورد بعض المستعمرين ثيرانا من المناطق المستنقعية وهي حيوانات عريضة 
القرون قوية وتعمل جيداً . ولكن لا يبذل الى الآن أي جبد من أجل 
تحسين أنواع البقر الحلي » التي هي » من دون ريب » افضل تأقاماً مع هذه 
البيئة . ويؤخذ على هذه الأنواع الحلية » نوها البطيء وقدها الصغير » وقلة 
إماسراتس الخليت .:ولكن حب الاتقى بصدة :هذا 1014ث رك كتانق 
الجفاف ومن البرد ويخاصة من نقص العناية ومن عدم وضعبا في اصطبلات . 
ذاك ان الوطني » بالنسبة الى تربية الأبقار » يكتفي بالسير وراءها لا أكثر 
ولا أقل . وتمناز أبقار اقلم برقة» بصبرها وبشدة مقاومتها وبقابليتها الخارقة 
على السمنة . ولكن البقرة في هذه المنطقة لا تعطي سوى كية قليلة من 
اطللك.بيق أله 'عتان النوع > أما الكزان فيلك قدرة كبر عل الميل. بإلذا 
يبدو لنا من الافضل »© بدلاً من أن نقوم بعملية تقاطع هذه الابقار ‏ التي 
تتأقم جيداً مع هذه البيئة - بالأبقار الأجنبية » ان نكتفي بعملية اختبار 
الجيدة منباء لا مؤازوأن:اككالطا المنتظمة والمتشاشعة .ومافيجيا التشاية تساعد 
كثيراً على القيام بهذه العملية . بيد أن هذا لا ينع من استير اد الثيران القوية» 
مثل ثيران منطقة المستنقعات . أما عملية التقاطع فتن المحتمل ان تكون 
عيوبها أكثر من محاستها . 
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على كل حال يحب ان تمقى عملية تربية الابقار »؛ ويخاصة قطعان الغم ‏ 
هذه العملية التي ألفت ثروة اقلم برقة دامًا والتي يلاقي انتاجها طلبا هاما في 
أسواق الشرق - احد الموارد الرئيسية للاقلم المذكور . لذا يحب اعادة 
تأليف قطمان الماشة » التي قضي على القسم الأكبر منها . بيد أن هذه العملية 
تتخطى مشكلة الاستعمار وتتعلق بإحياء اقلم برقة بكامله . 

يبدو لنا اذن » ان المشاكل الزراعبة والاقتصادية هنا » ليست شديدة 
الصعوبة » كا هو الشأن في اقلم طرابلس. ولكن بالرغم من ذلك » ان وضع 
المستعمرن ليس وضعا باهراً اذ يعرفون جميعا الآن أزمة مالية حادة سببها 
الأول عدم استتباب الامن وأسبايها الاخرى الجفاف والازمة العالمية الكبرى. 
ويضاف الى هذه الأسباب » عدم خبرة المستعمرين في المرحلة الاولى والمبالغة 
بالانفاق بالنسبة الى بعضهم . فان صغار المزارعين مثلآً » الذين يملكون أقل 
من مائة هكتار » وفي بعض الاحمان أقل من خسين هكتاراً» لا يستطيعون 
تغطية نفقات حفر بثر ( ه؟ الى ٠؛‏ ألف ليرة ) بوساطة ببع بعض الفواكه 
والخضار . كا قام بعض المستعمرين بإنشاء مشاريع ضخمة » تفوق تكاليفها 
امكاناتهم المالية » أو تكالب بعضهم على انتاج الحبوب التي لا تعطي بحصولاً 
منتظما في هذا الاقلم . لذا نرى » ان هؤلاء المستعمرين كافة » اقترضوا 
مبالغ ضخمة وقبلوا » سرور كيير » مساعدات الحكومة بالرغم من 
الالتزامات التي تفرضها عليهم وبخاصة توطين الاسر الايطالية . وتصح هذه 
الملحوظة بالنسمة الى المتعمرين الذين حصاوا على :قطعة هن أرض الدؤلة »* 
وبالنسبة للذين ابتاعوا » بأموالهم الخاصة » قطعة الارض من مالكها الاصلي. 
ولكن تحب ان يؤخذ بعين الاعتبار » بصدد هذا » الظروف غير العادية 
وكذلك قانون 1994 الذي لم يطبق الا حزئيا بالنسبة الى شرط توطين 
السكان . 


مما لا ريب فيه » ان التجربة الاستععارية » التي أجريت في منطقة المرج» 


رذيًا 


هي أكثر اهمية » من التجربة التي أجريت في المنطقة الساحلية . لأن الماطقة 
الأولى تقع مباشرة الى جوار الجبسال الاخضر » ولأن ظروفها الطبيعية لا 
لا تختلف كثيراً عن ظروفه . لا بل نستطيع ان نقول ان الظروف الطبيعية 
في المنطقة المذكورة » هي أحسن منبها في الجبل > لأن كنية الأمطار الى 
تتلقاها أغزر . وتبين أخيراً » بالرغم من المصاعب الأولة وفشل بعضهم 
بسبب ظروف. غير عادية * ان الزراعة البعلية وزراعة الاشحار تنححات 
جيداً في المنطقة المذكورة . كا تبين » من جبة ثانية» ان تربية المواشي تؤلف 
ألووة لكر ضاناً ويخاصة في المرحلة الاولى . وتسمح نا هذاه التقيعة 
المزدوجة التي وصلنا الها » بدراسة مشكلة إحياء الجبل الاخضر » بكثير من 
الثقة . هذه المنطقة التي تعتير أغنى منطقة في اقليم برقة» ولكن آنغر منطقة 
البعب هنا النوان 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 


على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
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الؤصر الشاى 


مشكدد احياء أبجسب خض 
المشكلة 


بقيت منطقة الجبل الاخضر » حتى عام ١987‏ أي بعد مرور عشرين 
سنة على تاريخ نزول أولى الجيوش الايطالية في اقلم برقفيةت منظقة بكرا 
بالنسية الى الاستعار الايطالي . لأن وديابا العسسقة وتضاريسها الكارتيسية 
وأدغانها وغاباتها جعلت منبا فردوسا الثوار وجحيما للجنود الايطالبين . 
ولكنها تبدو الآن ‏ بعد ان استتب الأمن فبها تماما ‏ منطقة المستقبل بالنسبة 
للاستعار . لأنها من دون ريب »4 أحسن منطقة في ليبا بكاملبا . ويخترق 
هلاه" الخطقة" ‏ طريقاق. - *شعكا أثناء. الخؤوب الأول تاتحاء الطؤل” + 'غرة 
الأولى عند حافة الحضبة الثانية ثم تتوغل في جوف وادي الكوف الرائع » 
وتمر الثانية ( طريق الخحصون ) قرب حدود آخر الادغال والسهوب. وتلتقي 
هاتان الطريقان في المرج وشحات ثم تواصلان امتدادهما » من جبة نحو بنغازي 
ومن جبة ثانية نحو درنة . وتوجد طريق واحدة د باتجاه العرض » وهي 
الطريق الصغيرة التي تنزل من شحات الى سوسة . 


وتطرح مشكلة إحياء الجبل الأخضر » بدهيا » مشاكل فنية واقتصادية 
وبشسرية معقدة نوعا ما . 
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بالنسبة الى المشاكل الفنية » لقد حلت جزئي)] © بفضل التجربة التي 
أجريت في الرج . مما لا ريب فيه ».ان الجبل الاخضر هو أشد برداً وأقوى 
رياحا » ولكن كنية الامطار فيه » ويخاصة في المنطقة المتوسطة منه » اكثر 
نسبيا . علاوة على ذلك أن المزارعين الايطاليين معتادون على العمل في الارض 
الصخرية وعلى الانتفاع منجبوب التدبة التي تظهر > من أجل زرعبا بالاشجار. 
وهذه اشجار الزيتون والخرنوب البعلية تشهد على ان هذه العملية ( زراعة 
الاشجار ) هي عملية ممكنة. على كل ان ارض الجبل الاخضر مغطاة بالسبوب 
الصالحة لتربية. المواائي » وان قطعان الماشية الحلية المتازة تعطي دخلا فوري) 
وهاما . الخلاصة » نرى ان الظروف الطبيعية تساعد هضبة الجبل الاخضر » 
على ان تكون في الوقت نفسه » منطقة لزراععة الاشجار وتربية الماشية 
وزراعة الحبوب . ولكن يوجد مشكة واحدة حساسة بعض الشيء » هي : 
مشكلة المياه ٠.‏ أن ينابيع المياه متعددة في هذه الللطقة ولكنها توجد 
غالب فيموقع سيء ومنخفض. كا يرجد مساحات واسعة فيها خالية من النناييع. 

اما المصاعب الاقتصادية » قبي هامة ومتعددة لدرجة . يمكن ان تساعد 
تربية الماشية وزراعة الحبوب المزارع على الانتظار ريثا تكبر الاشحار 
المزروعة > ولكن يازم اموال كثيرة من اجل إنشاء المزرعة.هذا من جبة ومن 
جبة ثانية > ان الأزمة الكبرى الراهنة دفعت اصحاب الاموال الايطالبين 
السك بأموالهم اكثر. زد على ذلك» ان هذا البلد هو بلك خال» لا يوجد فيه 
قرية واحدة ولا سوق . وان السكان الذين وضعتهم الحكومة الايطالية في 
جوف سرت في مراكز اعتقال » والذين أخذوا بالعودة تدريجياء هم من البدو 
الفقراء وحاجاتهم الاستبلاكية حدودة لدرجة . بالاضافة الى ذلك ان المرج 
ودرنة هما بعيدتان عن هذه المنطقة - مع العلم ان المدينة الاولى تسد حاجاتها 
من قبل المستعمرين الموجودين فيها » والثانية بفضل.واحتها. ٠.‏ أمَا مدينة 
بنغازي» مر كز الاستهلاك والتصدير الهام » فبي على بعد.ه١‏ و٠‏ ؟ كبلومتراً. 

نتساءل اذن : كيف يمكن » في مثل هذه الظروف » توطين المزارعين 


ينا 


الابطاليين ؟ ان المنطقة المتوسطة في اقلم برقة صالحة ‏ بفضل امكاناتها 
الزراعية ‏ لتوسع الاستعمار البشري الصفير . لذا يمكن ان تؤلتف حلا 
جزئيا - جزئي لدرجة ‏ لمشكلة زيادة السكان في ايطاليا . ولكن كيف 
يمكن لزارعين لا يملكون رؤوس اموال ‏ وحتى اذا تلقوا مساعدة هامة من 
الحكومة ‏ العيش في منطقة لا يمكن ان يباع فيا نيء ؟ 

وهكذا نرى ان المشكلة العامة المطروحة امامنا هنا هي مشكلة غريبة . 
لأنه من الصعب احياء هذه المنطقة التي تعتبر أحسن منطقة في ليبيا والمنطقة 
الوحيدة التي تصلح جيداً لتوطين السكان . نظراً لذلك تريد الحكومة السير 
سبرعة ولكتبا لا تزيد الاعهاد علوسمليات الاستعبار الكبيرة لأنها بطيئة التوسع 
ونتائجها غير مضمونة . زد على ذلك ان كبار الرأسماليين الذين يستطيعون 
تحقيق مثل هذه العملمات الكبيرة » أصبحوا اكثر ندرة.. ويجبعلىالحكومة 
استعمار هذه المنطقة التى وضعت وقتا طويلا للاستيلاء عليها » بأقصر مدة 
مكنة » لأن ذلك متعلق بالأببة القومية . ولأنه يحب دحض الفكرة السيئة 
التي أخذت عن اقلم برقة في ايطاليا  .‏ كان يحب التوصل الى ذلك 
( استعبار المنطقة المذكورة ) من أجسل إزالة الانطباع السيء الذي ظهر 
في الخسارج » من جراء عملية القمع الوحشية التي قامت يبا الحكومة 
الايطالية» هذه العملية التي لان لا منساص من اجرائها ولكنها الت © كم 


نعم » الى خراب هذا البلد . 


جبهاز 0 انقي امنا ( لاستعمار اقلم برقة 

تأقي أهية الحل المقترح - والذي دخل حيز التطبيق - من أنه يريد 
معالجة مشكلة الاستعمار هذه في أبعادها وتعقيداتها كافة . ويمككن أرن 
نثق به لأنه حل واسع ومرن لدرجة .٠‏ 


من 


أسس جباز ( عاد ) لاستعبار اقلم برقة بقانون صدر في الحادي عشير 
من شهر يونبو عام ب«ومو؟ . وهو جباز مستقل اداريا وماليا» ومكلف بإحياء 
عتطعةا الئل الأخضر وبتوطينها بأسر المزارعين الايطاليين . وتتألف ذمة 
( عستمسضامم ) هذا الجباز من الارض التي تي وضعتها الحكومة تحت تصرفه 
والبالغة مساحتها ( ٠.«رء.4‏ ) هكتار ومن الاسبامات المالية التي تقدمها 
وكالة المجرة والاستعمار الداخلي ومختلف المصارف والصناديق ومؤسسات 
التسليف . أما الحكومة نفسها فلا تسهم في ذلك . ولكن نصف اعضاء 
مجلس ادارة هذا الجباز هم من الموظفين الكبار » ورئيس الجلس هو ضابط 
وكلة المجرة والاستعار الداخلي . نلاحظ إذن » ان الاعتبارات البشرية 
موجودة في المرتبة الاولى . 

لا يمكن ان يعتبر ( الانتي عامنا ) تماما جهازاً حكوميا » لأن النظام 
الفاشي لا يحب كثيراً توسيع سلطة الموظفين . ولكنه يمكن ان يعتبد جزءاً 
من نظام الطوائف الفاشية . على كل أترك لغيري مبمة تحديد طبيعة هذا 
الجباز القانونية » هل هو جباز حكومي مستقل أم تعاونية استعارية ؟ 

ويوجد محلي) ‏ أي في اقلم برقة ‏ مدير اداري ومدير فني . وباشر هذا 
الجهاز اعماله في شبر مارس عام ١9#‏ . كا بدأ في الوقت نفسه » وحتى 
في مدة سابقة » باجراء دراسة مفصلة للمنطقتين الحصصتين له ٠.‏ وتحتوي 
المنطقة الاولى » في زاوية البيضة » على ( 1.0.٠‏ ) هكتار من الارض 
الكارتيسية . وتحتوي الثانية على ( .٠..ر.م‏ ) هكتار من الارض - تسيطر 
فيها التربة السوداء ‏ في الصفصاف وزاوية تيرت. كا أعدت خرائط من اجل 
توزيع النباتات الطبيعية والتربة . وترتدي هذه الخرائط أهية قصوى لبس 
فقط بالنسبة الى النواحي الفنية وإنما ايضاً بالنسبة الى تأليف الحصص . ومن 
الطبيعي » لقد أجري احصاء للينابييع والآباز وخراات. اليكافت. وأشى: 
فوراً حقل تحارب من أجل زراعة الحبوب » ويبدو أنه أعطى نتائج هامة 
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بالنسبة الى القمح الطري والقمح الصلب على حد سواء 2١"‏ . بينا أثنىء مشتل 
في الوق » في عين مارة » من أجل انتتاب الشجيرات التي تحتاجها عملية 
إحياء الخصص . 


ودف المنهاج الموضوع ‏ والذي أنجز في عام ١97+‏ الى بناء )١6٠(‏ 
منذلاً » بشكل جموعات > تحتوي كل جموعة بعامة على منزلين وباحة 
وخزان لمياه . كا يدف ايضاً الى تحديد ( ١6٠‏ )حصة من الارض» وتوطين 
المح نفسه من أسر المزارعين الايطاليين . كا حددت »© في الوقت نفسه 
بصورة تقريبية » في الهضبة التي تطل على المرج من الشرق ‏ أي في منطقة 
الغزيب تكنيس ‏ مساحة ( ...404 ) هكثار تقريبا © وتستعمل الآرنف 
كمراع لقطعان ماشية جباز ( آنتي م8 ) . وستقسم هذه المساحة » من 
دون ريب فيا يعد » الى حصص توزع على المزارعين. و كذلك ايضاً الاراضي 
الى متصمه موعزة. 


وتنتمي أولى أسر المزارعين الايطالية التي أتت الى هذا البلد الى 
منطقة ( بوي وعلانسمم ) الايطالية - وتشبه هذه المنطقة » ف بعض 
الصفات » ويخاصة بصفة ارضها الصخرية ‏ منطقة اقلم برقة . كما انف 
مزارعيها معتادون على العمل بالمعول وعلى نزع الصخور . كنا يمكن استيراد 
المزارعين من منطقة ( كالاير وعتطواو0 ) ومن منطقة ( سارد وعلروة ) 
ويخاصة من جنوب ايطاليا . وتشرف وكلة الهحرة على اختبار 
أحسن المزارعين . وعاد » في صيف عام 1984 »> مائة وخمسورن رب 
أشرة - الى غيلو عل ,ماه أرحن, حباق[غاف1 :]وكيد المنارك - الى 
ايطاليا من أجل جلب زوجاتهم وأولادهم واستقروا في القرى الأربع التي 
توجد حاليا ف طريق الانجاز وهي : قرية ( 8ترهلاك] ه1860 ) زاويةالبيضة» 


)١(‏ .71 ,موةتفصصهك اه تصمئط 


يفن 


وقرية ( 550018 ذل نهنسا ) الصفصاف > وقرية ( هنعندصستظ ) زاوية 
ترت »4 وقرية ( هارع8 نصصة1080) ) القبة , 


وعندما يصلالمزارعون الى هذه المنطقة لا يمكن أن يشعروا بأنفسهم أنهم 
غرباء عنها » لأنها تشبه المنطقة التي أتوا منها . وغالبا ما تبدو منطقة الجبل 
الأخمر أن اخهرانا وراك خصوبة عن مناطقهم الأصلية . على كل عندما 
يصل هؤلاء المزارعون الى هذا البد يحدون فور وصوهم منؤلاً صغيراً معداً 
مع خزان للمياه وباحة وأصطبل والاثاث اللازم حمسن مق المنزل الذي 
تركوه ع روتتفن ةو المنازل ٠6‏ اها بصورة متدولة علن "طول “الطريى اها 
بصورة جمعة في شكل قرى صغيرة قرب الارض الخصصة لازراعة . 

وتمنح كل اسرة حصة تتراوح مساحتها بين ٠؟وه؟‏ مكتاراً © القنم 
لأكبر منها يصلح للزراعة . ويحبر المزارع على أن يزرع نصف الحصة » في 
خلال خمس سئوات »© بأشجار الزيتون واللوز وبأشجار الزيتون والكرمة 
سوية . ويقصدون من هذا الاجراء - أي غرس الاشجار المثمرة ‏ تثبيت 
العنصر البشري بالارض . ونحن نعلم أهمية غرس أسُجار الكرمة بالنسبة 
توطين السكان . ولككن درجة الارتفاع وطبيعة التربة لا تلائمان كثيراً هذا 
النوع من الاشجار . ويخصص النصف الثاني من الحصة لامراعي وللحراثة » اذ 
يمكن للحبوب » اذا زرعت جيداً » ان تنتج بصورة منتظمة . وتترك الى 
جانب المنزل مساحة صغيرة ازراعة العدس والخص والفول» وكذلك الاشجار 
لثمرة التي تنمو بسهولة وتنتج جداً في هذه المنلطقة . ويحد المزارع أيضاً 
فور وصوله بعض الثيران ‏ التي استوردت بعامة من ايطاليا ‏ من أجل 
لرانة ريقو الليب “و قسن الأضياة. بعص اماءق.. وق ان تلش ره + 
الحموانات من المزرعة » كما يحد ايضا الادوات اللازمة للعمل . 


نلاحظ اذن ان جباز ( عا ) بزود المستعمر الجديد بكل ما يازمه اذ 
لا يبقى عليه الا مباشرة العمل . ويعتبر المستعمر في الخمس السنوات الاولى 
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عاملآ مأجوراً . بيد أن معدل أجره يذهب متناقصا مع الزمن لأنه يأخذ » 
مَثدَ الددانة © نضف عصؤل' الأرض ؛ اذن في الحقيقة هو مزارع محاص . 
ويعلم كل مزارع » على كل » بأنه سيصبح مالكا » عندما يسترد جهاز 
( »اد« ) كافة المصاريف التي انفقها » من أجل بناء المنازل وشسراء الماشة 
وادوات العمل وحيوانات العمل . أما من الارض فبحدد يخمسين فرنكا 


للبكتاز الزالخد + 


ويقتصر تدخل الحكومة المباشر » هنا » على الاخذ على عاتقها الالتزامات 
نفسها التي اخذتها في كل مكان » مثل انشاء طرق المواصلات وسحب المياه 
الق تمن امن تقدل «مطلمة* الانففال: القامة . ,وكلالك إن ابتك الدرسنة 
والكنيسة ومركز البريد » هذه المباني التي تؤلف مركزاً للقرى المبعثرة . 
ويلك المستعمرون في الجبل سق الانتفاع منمساعدات الحكومة كا هو الشأن 
بالنسية الى المستعمرين في المرج وفي اقلم طرابلس» ما عدا المساعداتالخصصة 
لتوطين السكان . 

ولكن هذا لا ينع من أن الاعباء المثقاة على عاتق جباز ( الانتي ) هي 
أعباء جسيمة . بيد أن هذا الجهاز يحتفظ لنفسه بموردين : الأول هو مورد 
تربية المواشي في الغريب »> والمورد الثاني متعلق ببيع انتاج الحصص . 


ولا تهدف عملية تربية الموائي في منطقة الغريب » الى تقديم الحبوانات 
للمزارعين فحسب » وائما هي عملية تحارية يمكن لهذا الجباز ان تحني ارباحا 
هامة من جرائها . ان الحيوانات التي تقدم للمزارعين هي الاحصنة الوطنية 
والاحصنة من منطقة ( سارد 5065 ) الايطالة وكذلك البغال والثيران . 
أما الابقارفتأتي من البلد نفسه أو من منطقة المستنقعات الايطالية» ويمناز هذا 
النوع الاخير من الثيران ( الايطالية ) بأنه أقوى ويعطي كمية أكبر من 
السماد الطبيعي » ولكنه يحتاج الى كنية أكبر من العلف ٠‏ وتهدف عملية تربية 


١ 


البقر والماعز الىانتاج الحليب الحصص لاستبلاك الاسر الايطالية الكبيرة العدد 
التي تأتي الى هذا البلد . 

لا يبمكن أن تؤلف عملية تربية الخيول والابقار » في الامد الطويل على 
الأقل » عملية تجارية . أما تربية الاغنام » فعلى النقيض »© هي عملية هامة . 
3 الأقزاء صافل عودا افده التينة فارع ١‏ كفير؟ التيلى الوطتنينة + 
علاوة على ذلك من الممسكن تصدير صوفبه! الى ايطاليا وحمها الى حر ايحة 
ومصر . وكانت تؤلف تربية الاغنام في السابق - وحى في هذه السنوات 
الاخيرة - المورد الوحيد الحام لهذا البلد. على كل حالهو المورد الوحيد الذي 
يسمح بمارسة عملية التصدير على نطاق واسع » اذ ان الاسكندرية والقاهرة 
والقسطنطينية كانت تقدر جيداً أغنام اقلم برقة » كا كان يعرف الشرهون 
بذوق > في بلاط السلطان » كيف يتذوقون لها . لذا يتكون من العبث ان 
تترك عملية تربية الماشية » هذه العملية السهلة وذات المردود السريع 
امون والخاضة :أذ اتناك فض الاحتاطات - الآن. “نس أذلك عا 
المورد الذي ألّف من دون ريب» ثروة هذا البلد. وكل ذلك من أجل زراعة 
الاككال .وراطبوب: + ' والكق ,من الصعى هد التوفيق يين تربيبة الاغنام 
ومتطلبات توطين السكان » لأن القروي هو راعي أغنام أو مزارع ولكنه لا 
يكن ان يكون الاثنين معا . اذن يحب على المستعمرين القرويين أن بهتموا 
بغرس الاشجار في حصصهم وزراعتها » وعلى جهاز ( الانتي ) تربية الماشية. 

وتوجد فكرة الآن تهدف الى توسبع عملية تربية الماشية في زاوية تيرت. 
وستتحري هذه العملدة بوساطة رعاة وطنيين تحت رقابة الادارة الايطالية التي 
تقوم بتحويل الانتاج . ويوضع تحت تصرف كل أسرة راع ايطالي - وبتعبير 
أدق كل أسرة صانع اجبان ‏ هكتار من الارض »2 أي منزل وبستات . 

ويبدو » من المعقول جداً » ان تؤلف تربية الماشية » لمدة طويلة » المورد 
الرئيسي لجاز ( الانتي ) ويتألف مورده الثاني من بيع الحصولات 


كا 


الزراعية . ان جهاز ( الانتي ) اذن هو شيركة للبيع ويحب على المزارعين 
ببع محاصيلهم الزراعية البه . ولكن هذه العملية لا يمكن أن تعتبر عملية 
أرباح صافية بالنسبة اليه » لآنه يوجد أخطار يحب أن يتحملها ويخاصة منافسة 
محاصيل الوطن الام الزراعية . على كل ان عملية تصريف المحصول © بالنسبة 
الى المزارع المنفرد » هي عملية شاقة . لذا تعتبر حملية تصريف محصوله » من 
قبل منظمة قوية » امتيازاً هاما بالنسبة اليه . ووصل في صيف 04؟1 » الى 
الوطن الام » أول انتاج من الجبل الأخضر ( الصوف والقج المنلب 5 


يبدو لنا > قي النباية اذف © أن اشتزاع حباز :(: الأنتي ) الفذ استطاع ان 
يحل مشكلة إحياء الجبل الأخضر الصعبة وتوطيته بالسكان . بالاضاقة الى 
ذلك » ان هذا الجهاز هو مرن للغاية» لذا من الممكن تعديل اتحاهه تدريجيا» 
[1 آفتفت القاحة : مقالا غل ذلك حكن زيادة مسائعة الخمص ,بسبيلة لأننآ 
ليست متلاصقة من جميع الجبات . كا يمكن ايضاً تعديل اقتصاد الحصة» كأن 
توسع نسبيا تملية تربية الماشية . ويستطيع الجهاز المذكور من جبة ثانية 
توسيع أو انقاص تملية تريبة الماشية » حسب ظروف المستقبل » على كل 
يبدو لنا ان هذه العملية مسيرة يحزم وحذر . 

ولكن هذا يحب الا يستر المصاعب الهامة التي تعترض عملية الاستعمار 
هذه» اذ ان العملية هذه» التي بدىء بها » هي غلية وان النطاق وب أن 
تند عل لطبل الأتخضير بكامله . يفيه هثنا أقه حب انفاق مالغ ظائلة . 1 
الدخل » اذا لم يكن مشكوكا فيه» فانه لا يمكن الحصول عليه إلا بعد مدة 
طويلة . ويوجد من جبة ثانمة نقطة سوداء : وهي مشكلة المياه . اذ انه لا 
يمكن »6 من أجل سد حاجات كثير من السكان والحيوانات بالمياه » الاعقاد على 
الجرانات فق © بل حب :ايض امتغال اليتابشع ومن عن اللظ + ابيا 
متعددة » ولكن القسم الاكبر منها يوجد ‏ كا رأينا ‏ تحت الضبة > الامر 
الذي يتطلب أعالاً هامة من أجل سحب المياه الى أعلى . وتوجد فكرة الآن 
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ترمي الى سحب المياه » بوساطة قناة هامة » من وادي درنة . بيد أن كل 
هذا يستازم نفقات طائلة تقع على عاتق الحكومة . 

وهكذا نرجع دائًا الممساعدة الحكومة. ا نالاموال التي تقدمها المؤوسسات 
المالية الكبرى هي في الحقيقة اموال منظمات الحكومة . والحكومة هي التى 
د الاعبافات المالية وتنشىء المشاريع العامة والحككومة هي التي تحاول 
الآن حل مشكلة المياه الصعبة. لقد عرف النظام الفاشي حقا ‏ ويعتبر هذامن 
فضائل الهامة ‏ كيف يبث فيالايطاليين العقيدة وحب النجاح. يحب انتنجح 
عملية الاستعار في المستعمرة كا تنجح في الداخل أي في ايطاليا . ولكن كل 
هذا يؤلف عبئًا ثقيلآ يقع على عاتق الحكومة . هذا نعتقد ان مستقبل عملية 
استعار الجبل الاخضر تتعلق » بصورة رئيسية » بطاقات الحكومة المالية 
وبصحة ميزانيتها , 

ويبدو من التبور والعبث ان نتكم عن المستقبل » اي عن مستقبل يتعلق 
بخاصة بارادة وموارد الانسان . ويحب ان تمتد ملكبة جباز ( الانتي ) على 
الخبل. الاخضر بكامله , لذا نتساءل. الى أأية درجة يستطيع الاستعرار انخاصض 
التقدم كما فعل» الى الآن » في غرب اقلم برقة ؟ لقد اخذ الآن » جباز 
( انتي صغير عا0م! ) في جوار المرج الارض التي منحت لشرة من منطقة 
التوسكاة ( :1:0 :2 .8 .م ) لأالم تعمل شيا . تتعلق هذه المسائل طبعا 
بالنواحي السياسية اكثر منها بالنواحي الاقتصادية » مع العم ان معطياتهذه 
المشكلة هي في تغير دائم . 

ولكن على كل حال » لا يمككن فصل مشكلة الاستعمار عن مشكلة السكان 
الوطنيين . ويريد جباز ( انتي 80:6 ) الاستيلاء على الجبل الاخضر بكامله » 
هذه المنطقة 'القي أسبمث: في. تخفيض غدد. سكاهت١‏ عشيروق سنة امن اليرت 
والفوضى وعمليات القمع الفاشية . ويمكن للاستعار أن يمتد » من دون ريب» 
شرقاً » أي الى الهضبة التي تطل على درنة » بالرغم من ان الظروف فيها 


١و4‎ 


أصنب: 11١‏ .ومن ان عند كذلك و الغرب :© الى المرج ومنطقة الإببار . 
أما نحو الجنوب فلا يمكن للاستعمار ان يتخطى خط الامطار الذي يبين 
عدي اريت 

ويبقى تحت تصرف الوطنيين » اذن» السهل الضيق الذي يمتد من توكرة 
الى طاميئة » بحث يرجد بعض بساتين الوطنيين الي تسحب المياه العذبة من 
الكثان المحرية . و كذلك الدرجة الاولى الضقة المحددة » الت تمتد تحت 
مدينة شحات » والسبوب في جنوب مدينة بنغازي »> التي يوجد اناا يض 
الزازع للزورية * نمض الرارع :لقزيية الالثية .كا ونش تح تضرف ايفن 
ضري علق الويف ونا رماريكا » التي من الممكن ان ينتج فييب! بعض 
الحبوب . وأخيراً السبوب الجافة الممتدة في جنوب الجبل» والتي تؤلف فيها» 
المناه التي تأتي من الشمال أوغبة واسعة. 

ان عدد السكان الوطنيين الآن » ضعيف لدرجة »© ولكنه سيزداد فما بعد 
تضرعة.. لذا كتساءل:هل هن المسكن أن تعلق ولا ننباتنا عن اتسق للناطق 
في الجبل الاخضر ؟ تحدر الاشارة بصدد هذا ؛ الى ان جباز ( الانتي ) 
يستخدم كثيراً من الوطنبين في عملية تربية الماشبة وفي الأبال الأخرى , 
و كذلك المستعمرون » فاتهم بحاجة الى استخدام عمال مأجورين زراعيين . 
ولكن القسم الباق ؟ 

يؤلف الجبل الاخضر » بالنسبة للبدو © الذبن يعيشون في سبوب 
اقلم برققة © بلد البنابيع والمراعي . لذا يبدو من المستحيل » ان 
تستطيع مواثي هؤلاء البدو ‏ مها بلغت مقاومتها ‏ العيش في سنين الجفاف 
اذا اغلقت منطقة الجيل الاخضر بوجببها . وتحدر الاشارة » بصدد هذا » الى 
أن عات الماشية ف المرج » اضطرت في عام و1 1 وذ » الى التفتش 
عن اللزاعي رق المدل الل لآن «مرلغييا الأغقادية: «ابشرلكف قاما عند 
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أواخر شبر مابو . مع العلم ان منطةة المرج هي أجود منطقة في المستعمرة . 

يبدو لنا من الضروري إعادة تأليف البيئة الشرية الوطنية . لا تعتبر 
هذه العملية عله إتكاتتة سسب “ وانسا ايض تنحية اقتضادية » لأركف 
لوطني هو الشخص الوحيد الذي يستطبع ان يستغل السهوب الواسعة التي 
تحيط بشريط الاراضي الصالحة ازراعة في الجبل » وكذلك هو الشخص 
لويد الذي. يستطيع العيش مع قظفان الماشية. بيد ان قظعات الماشة عذة» 
لإاقحطيع كنات أاءاعتق لنات » الخيفة في بعض الاحيان » إلا اذا 
كان يوجد امامها مراكز مياه ومراع للاحتياط . على كل ان الايطالبين » 
لذين لا يريدون تأليف طبقة بروليتارية في الوطن الأم» ليسوا يحاجة في هذه 
المستعمرة » الى الوطنيين كيد عاملة رخيصة الثمن فحسب » وانما ايضاً من 
جل امتصاص قسم من الانتاج الزراعي الحلي » شرط ان يلك الوطني طبعا 
وسائل العيش وبعض الانتاج للتبادل . 

ان مشكلة مستقبل الاستعمار في هذا البلد هي مشكة معقدة . ولكن 
يحب الا ننسى» ان عملية الاستعمار في اقلم برقة لا تزال في مرحلتها البدائية» 
© عب |الا:تقدق ايض أن هذا الاقلم عرف الهدوء اللازم لإحيائه وتوطينه 
بالسكان منذ عام ١98+‏ فقط ٠.‏ 


)١(‏ تفككر السلطات الايطالية » من أجل استعمال الساحل في سرت وفي مارماريكا » حيث 
توجد السهوب وحتى الصحارى ٠‏ بتوطين صيادي أسماك من شبه الجزيرة الايطالية . ويستطيع 
هؤلاء الصيادون ٠‏ الذين يعيشون في بلدهم بصورة كثيفة » ان يحدوا في امناطق المذكورة » 
مساحات واسعة من الياه » التي تبدو غزيرة الامعاك . وتستطيع اذا خلقنا بعض مراكز الياه 
على الساحل ٠‏ انشاء بعض البساتين المتواضعة » وتربية الماذية التي تعطي مورد] لا بأس به. 
وتعتقد أن فائدة مملية الاستعمار هذه ؛ بوساطة الصيادين المزارعين » مزدوجة ٠‏ اي اقتصادية 
ويشرية » ويمكن ان تكون هذه الفائدة ستراتيجية ايض » لأته يمكن بوساطتها مراقية الساحل 
الخالي من السكان . 
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منطقة صفاقس واقليمي طرابلس وبرقة 


تعتبر طريقة الدراسات المقارنة » في الجغرافبة البشرية » طريقة خطرة 
وصعبة الاستعمال . ولا يمكننا » الى الآن » استعالها » الا بأخذ كثير من 
الحذر . ولكن من المستطاع #القارئة بين هده المناطلق # لآن:ظروفها 
الطبيعية والبشرية تقم بينها علاقة قرابة واقعية. لقد ألححنا خلال دراستنا 
هذه على الفوارق * المنحدرة من العناضر الطبيعية بين المجتمع الوطني » 
الموجودة بين اقلم طرابلس واقلم برقة » أي هذا البد الذي يخضع لبلد 
استغماري واحد . ويحق لنا شرعيا الآن أن نحاول توسبع عملية المقارنة هذه 
حتى تشمل بلداً شبيها باقلم طرابلس »؛ الا وهو بلد صفاقس في جنوب تونس 
وان كان تطوره مرتبط) بالسياسة الاستعمارية الفرنسية . اذن » ستؤلف منطقة 
صفاقس واقلم طرابلس واقليم برقة » اطراف عملية المقارنة الثلاثة » هذه 
العملية التي نأمل ان تكون مفيدة والتي ستؤلف خاقة هذا الكتاب . 


منطقة صفاقس واقليم طرابلس 
ان عملية المقارنة بين منطقة صفاقس الداخلية» وبين منطقة اقلم طرايلس 
الصالحة “هي عملية شرعية لأنجاتتعلق بمنطقتين»ظر وفها الطبيعية متشابهة لدرجة!''. 


)١(‏ ان درامة منطقة صفاقس الموجزة هذه » هي حصيلة زباراتي التعددة اليها . كا انف 
(51؛ء 50 ,عهمع.]) ( 53 ,نصأعتاة]! ) قاما بمقارنة هذه المنطقة باقليم طرابلس . 


ليلا 


ان درجات الحرارة في مدينة صفاقس وفي مدينة طرابلس ‏ هاتين 
المدينتين البحريتين ‏ هي تقريباً واحدة »© اذ يبلغ متوسط درجة الحرارة 
السنوي في المدينة الاولى 05 . أما متوسط شهر ينابر وشهر يوليو فهو على 
التوالي و و ٠‏ ويسجل البارومتر في مدينة طرابلس درجات 
حرارة متقاربة : لارة( و 9و3 و 4و75 . ويتراوح متوسط درجة 
الحرارة في شهر ينابر » في منطقة صفاقس الداخلية » بين هأ و ١١‏ وبين ,رم" 
و ه” في شر يوليو . أما في سبل اقلم طرابلس فيتراوح هذا المتوسط بين 
50 وبين 54 و "٠١‏ في الشهرين المذكورين على التوالي . تفيد هذه 
الارقام اذن » أن درجة الحرارة » في المنطقة الجنوبية من سرت الصغيرة » 
هي أرفع بنسبة طفيفة . ويأق هذا الاختلاف البسيط من موقع هذه المنطقة 
نسبة الى خط الاستواء ومن تأثير الرياح الجنوبية . ولا تصل درجة الحرارة » 
في فصل الصيف » في منطقة صفاقس الداخلية الى م الا نادراً . ولكن 
العزيزية » في المقابل » تعرف » سئوياً تقريباً » درجة حرارة تفوق 50' . 
ولقد سجل البارومتر مرة فيها +ه' . ولككن يحب الا ننسى » ان رياح (القبلي 
- الفوهن ) التي تهب في الجفارة » هي أسخن رياح معروفة الى الآن . زدعلى 
ذلك أن هذه المتوسطات » لا ترينا تقلبات درجة الحرارة القوية اليوميةفي 
المنطقة الداخلية لساحل اقلم طرابلس . 

ولككن ‏ على النقيض » قتاز بعض المناطق في اقلم طرابلس عن منطقة 
صفاقس الداخلية » بالنسبة الى كنية هطول الامطار . وهكذا نرى ارنف 
متوسط. كنية الامطار في مديلة صفاقس يبلغ ألء؟ مللبمتراً» ويتراوح ف 
السهول التي تحبط بها » من سنة الى اخرى بين ١8٠١‏ و 06 ملليمتراً . أما في 
مدينة طرابلس فتبلغ كية الامطار 844 ملليمتراً . وتتلقى المناطق الباقية 
من اقليم طرابلس الشهالي كية تتراوح بين ١لا‏ و ءوس مللبمتراً ( حسب 
المناطق ) . ولكن اذا كانت كنية الامطار اكثر » على الاقل محليا » في اقليم 
طرابلس ‏ اذ يبلغ عدد الايام المعطرة في العاصمة ٠ه‏ يوما وفي الداخل بين 
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مه نوما » والمتوسط السنوي .م يوم فانها موزعة ضمن مدة 
قصيرة بالنسبة الى المزروعات . ويبلغ عدد الايام الممطرة في مدينة صفاقس 
ه؛ يوما في السنة وفي منطقتها الداخلية من 4٠‏ الى ٠ه‏ يوما . 

وعندما تحري مقارنة في امحطات الساحلية “بالنسبة الىدرجةالرطوبة نرى 
انه لا يوجد بينها اغتلاف كبير .ان مدينة طرابلسهي أ كثر رطوبة بدرجة قليلة 
في فصل الصيف من مدينةصفاقس(4بدلاً من5+فيالمتوسط) أما فيفصل الشتاء 
فنرى النقيض ماما ( 7١‏ في صفاقس و +5 في طرابلس ) . ولكن تأثير 
المناخ البحري في اقلم طرابلس لا يتعدى العشر كيلومترات نحو الداخل » 
ان اقلم الجفارة هو اقلم صحراوي مدة ستة أشهر . بيذا يتناقص تأثير المناخ 
البحري في تونس تدريحياً . ويمكن أن نشعر به » حتى على بعد 5٠‏ كيلومتراً 
تالاحل . 

الخلاصة نرى انه لا بوجد سوى فوارق طفيفة لدرجة بين اقليمي هذين 
الملدين . وتقرب بينها أكثر صفات التربة اذ نرى في كلا الملدين التربة الخفيفة 
الرملية والفقيرة نفسها . هذه القربة التي تتلاءم جيداً مع المناخ . والنبات 
ايض » هو في أكثر الاحيان متشابه فبها : شجر العناب في الآرض الثقيلة 
ون الكلفا بو 7 اردان ءننهسة ) الريفي في الأرض الفيفة . ولكن 
شجر (البطوم ) يحتل مكانة هامة في اقلم طرابلس . 

وتعود نقطة تفوأقى اقلم طرابلس الوحيدة الى ثروته الحلية من المياه 
الجوفية . وأما الأرض في صفاقس فبي على النقيض فقيرة بالمياه » ولا تحطي 
الآبار » العمبقة لدرجة غالبا » سوى مماه مالحة » وان كانت درجة ماوحتها 
تختلف من مكان الى آخر . 

نستطيع أن نلاحظ بعامة » انه لا يوجد موضع للحسد بين البلدين » 
بالرغم من أن اقليم طرابلس يتاز عن منطقة صفاقس بكية أمطاره الأكثر 


وبثروة مياهه الجوفية . 
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ولكن يحتويهذان البلدان ‏ اللذان جعلت منها الطبيعة بلدين متشابهين - 
علي سكان وي طنيينبعتتلفين. :وحمل الامشعياو.مطيات وسيجعل بعنها ف لمستقيل 
خاصة يلزن غريت: الواحه خنوا عق الآنغزء نه مدرة .ورد انسيوق ون 
جبة أخرى يوجد الايطاليون » ولككن هذين الفريقين حصلاء أو هما فيطريق 
اللعوال 6خ منفعة عختلفة '*.من امكانات متشابهة في كل من البلدين... 


ان الصفاقسي » هذا الانسان المتحضر ( ساكن مدينة ) هو الذي اخترع 
و الذي حافظ على طريقة الزراعة البملية . المتشاوة > الي السطيها «(االطرردة 
اماف ) ٠‏ واكتفى مواطنونا الفرنسيون بتنظيمها ونشر استعهاها لا أكثر 
ولا أقل . ومن جبة ثانبة » أن الصفاقسي هو انسان استثنائي في تونس . لأنه 
لا يمكن ان نوجد ؛ في أي مكان آخر عند الوطنيين ؛ هذا الفكر التطبيقي 
وهذا السعي العنيف نحو تحقيق الربح » وهذا العناد على العمل : هذه الصفات 
الني يتحلى بها الصفاقسي . وغرس الصفاقسيون حول مدينةصفاقس» وشريط 
البساتين البعلية التي تعطيها منظراً من الخضار .وغ :؟) غرسة تون 6 
وذلك في فترة ما بين أوائل القرت التاسع عشر وعام 184٠‏ . وكان يمارس 
هؤلاء عقد المغارسة. والشيء الذي حد” منتوسع زراعة الزيتون عدم استتياب 
لامن ونقص الموارد . أما الآن فلقد اعطى الفرنسيون نونس الامن ورؤوس 
لأموال راخدا مغارسين من سكان مديئة صفاقس . 

ان العنصر الذي ينقص الآن اقليم طرابلس هو الصفاقسي 2 أي ا 
الانسان الممتاز بزراعة أشجار الزيتون . لأن الاقليم المذكور كان يطبق عقد 
لغارسة » وان كان بنسبة بسيطة . ان المصاعب التي يعرفها الاشخاص الذين 
بريدون زراعة أشجار الزيتون > بوساطة اليد العاملة البدوية » في السبوب 
البعندة - أي في المناطق التي لا بريد الصفاقسي ؛ هذا الانسان المتمسك بحياة 
لمدينة. 4 الجيء اليها - هي الصاعب نفسها التي نصادفها الآن في اقليم 
ظرنا يل .القن فكي تعض الايطاليين الذين أتوا أمن. تيش »وا اونا بززواعة 


184 


أشجار الزيتون بوساطة الأشخاص المعتادين على العمل في بساتين الواحات . 
ففن المعقول أكثر أن يفشل بدو الجفارة ‏ الذين لا بعمون' شيئاً عن تربية 
لأشجار ‏ في زراعة عير الويتون سق لى. .راقبجم الايطاليون عن قرب ٠‏ 
ورأينا من جبة ‏ ثانبة أن حاجات الايطالي وأسرته كبيرة لدرجة » الامر 
لذي يحول دون جعله مغارسا . 
على قدر ما يمختلف الوطني» بين البلدين المذ كور ين » لا بل أكثر © يختلة 

المنتعمر بين ايض . اذا كانت ايطالبا غنية بالعنصر البشري وفقيرة برأس 
لال > فان فرنسا » على النفيض © غنية برأس المال وفقيرة نسبيا بالسكان . 
يضاف الى هذا » أن استعبار الجزائر امتص » منذ ثلاثين أو أربعين سنة » 
عدداً كبيراً من المستعمرين . لذا فان منطقة تونس الشمالمة » اتستوعى الآن 
هام رأس المال الفرنسي فقط. اما مناطق السبوب الداخلية القاحلة الجافة » 
فتعتين ناطق عخصصة الندو ومن الضمعب تحسيتها . 


ولكن الصحفى ( بول بورد علسسه8 أو ) الذي كان مديراً للاستعبار 
مسد وان هله الجبوب +" [4. يرن في التقويي.' الذي لاف 
مون؟ »> على ان عقم هذه السبوب ما هو ,الا 
صفة ظاهرية ومنظرها القاحل هو من صلع الانسان ٠‏ كا اثبت ايضا 
استناد؟ الى الدراسات الجيولوجية والمؤرخين المسامين ‏ ان هذه المناطق 
عإزت تزوع فيها الاشجار المثمرة وبخاصة اشجار 
عملبة مستحية » ويخاصة بوساطة 


في تونس 
لى المفوض السامي في عام 


كانت غنية في القدم » اذ 
الزيتوة + إذا فان إحماءها لا يعتبد 
رؤوس الامؤال الفرنسية > والبد العاملة الصفاقسية » وعقد المغارسة . اذ 
بالمستطاع > بفضل هذه العناصر » زراعة هذه المساحات الواسعة العارية 
بالاشجار » ولكن فرنسا » التي تريد دام الحافظة على دور الوصي في هذا 
البل. » كانت تتردد كثير] أمام المشاكل العقارية ٠‏ ببد أن هذا لا ينع من 
أنه مان بونجد ساعات واسعة من الارضن ملكا للدولة » اذن لا يوجد » 
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بالنسبة اليها » أي مانع يحول دون تسليمها للاستعمار . وان الصحفي (بورد) 
لفت نظر الحكومة الفرنسية الى هذه الناحية 237 . 

ويوجد الآن في سبوب صفاقس تقريبا مليونان ونصف الملبون من أشجار 
الزيتون المزروعة بصورة رائعة والتي ترسم شبكة منتظمة تين “عل هد 
النظر » في مسافة عشسرة كباومترات. تعتبر غابة اشجار الزيتون في صفاقس 
نجا-) كبيراً » لأنها أعطت الثروة هذه المنطقة القاحلة . 

ولكن هذه المنطقة الواسعة من أنشجار الزيتون خاللة من السكان » لآن 
البدو وقطعان ماشيتهم تراجعوا أمام غزو اشجار الزيتون هذه . ولآن 
الرأسمالي الفرنسي يسكن إما في مدينة صفاقس أو في مدينة تونس أو في 
فرنسا . اما الصفاقسي فانه يعود دائما الى بلدته الحبيبة . ولو 0 الآن » 
على الصعيد البشري - أي على صعيد توطين السكان الفرنسيين في هذه 
المستعمرة - لرأينا أن النشيجة صفر . وكا يكفي لل رأسمالنين » بعض 0 
الذين براقبون مزرعتهم والعمال الزراعيين والمغارسين . علاوة على ذلك » ان 
أغلب هؤلاء الوكلاء يملك الآن سيارة وتقطن اسرته في مديئة صفاقس . من 
جبة ثانبة ل يستطع الرأسماليون - إما في فترة الحرب وإما في فترات 
ارتفاع سعر الزيت ‏ الصمود أمام عروض المشترين السخية » الامر الذي 
0 مباشرة الى انتقال ملكية كنبة كبيرة من اشحار اليتون هذه الى 
الصفاقسئين انفسهم » ويبدو اخيرا ان عملية الاستعار الرأسمالية هذه » هي 
اكثر نفعا بالنسبة للوطئيين ٠‏ في الوقت الذي سدد فبه فوسفات قفصة 
نفقات انشاء مرفاً صفاقس والخط الحديد » اغنى الزيت المواطن الصفاقسي» 
على الاقل حتى الهبوط الحديث في اسعار الزيت . 


)١(‏ داجع تناه : التقرير عن زراعة الاشجار الثمرة وبخاصة الشجار الزيتون» 
نشر 00 الابحاث التونسية تونس : ٠ ١١54©‏ الطبعة الثانية عام 5م١1‏ , 


كما 


وأثرت الازمة العالمية بشدة بالغة في هذا البكد » لأنه يعتمد على نوع 
وانغد. :م روعاف » وظبر هذا العيب منذ سنين بالنسبة لبعض الاشخاص 
العارفين . واذا كان من الصعب جداً تجنيد عمال كثيرين من أجل قطاف ثمار 
الزيتون » فلآ السلطات / تعمل شيئا » من أجل تثبيت البدو في بعض 
الامكنة . وكان بالامكان ‏ بوساطة بعض البساتين البعلية » على اساس ان 
عملية الري غير موجودة » وبوساطة زراعة الصبير ‏ تثبيت بعض الفرق من 
الأسر البدوية . النتيجة الآن هي أن حقول الزيتون الرائعة في صفاقس » 
خالمة من المزارعين و كذلك ايضاً من اليد العاملة . 


وتظبر هذه المشكلة في اقلم طرابلس في صورة مختلفة جداً » اذ ان 
فقر ايطالبا وغنام! بالعنصر البشري لا يؤلفان كل عناصر المشكلة 
المذكورة . في الوقت الذي نرى فبه أن إحياء منطقة صفاقس ذو أهمية 
ثانوية بالنسبة الى فرنسا » التي يوجد تحت تصرفها التل الجزائري والتونسي > 
أني هذه الارض الأكثر خصوبة » نرى أن إحباء اقلي طرابلس الثالي هو 
ضرورة قصوى بالنسبة الى ايطاليا . اذ يجب على ايطاليا أن تستغل هذه 
الارض الضعيفة » لآنه لا يوجد في هذا البلد ( اقليم طرابلس ) لا مناجم 
ولا مناطق تلية احسن . ا يبدو من الضروري ايضا ‏ عاجلاآ أو آجلآ » 
توطين قسم من السكان الفقيرين الذين يعيشون في شبه الجزيرة الايطالية . 


وجب في المداية » ان نحد » في اقلم طر ابلس» هذه المستعمرة التي استولي 
عليها في خلال مرحلتين » مكانا للايطالبين. وحل أولاً» القانون الذي صدر 
في عام1ة١‏ المشكلة العقارية بساطة ووحشية وبعد ذلك اتت قوانينم؟9١1‏ 
وأعطت مشكلة توطين السكان المكانة الاولى بالنسبة الى اهتام الحتكومة . 
ووافقت الحكومة هذه على بذل التضحيات المالبة كافة » من أجل توطين هذا 
البلد بسرعة بالسكان الايطاليين . وتساعد الزراعة المروية » العملية هذه » في 
الامكنة القي من لمكن ممارستها فيبا . ا 
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ولقد استفاد كثير من الايطاليين» في اقلم طرابلس» من التجربة الزراعبة 
التي اجريت في منطقة صفاقس . وذهب قسم كبير منهم » الى المنطقة 
المذكورة » واستعاد أمله عندما رأى منظر أشجار الزيتون الرائعة فييا. 
الامر الذي دفعه الى الاعتقاد بأنه لا يوجد أي سبب يحول دون ان تصبح 
أشجاره » في مدة خمس عشرة سنة» اشجاراً رائعة » مثل هذه الاشجار . 
وستؤلف الشجار الزيتون ثروة قسم من اقلم طرابلس الثمالي » مثاما ألفت 
ثروة منطقة تونس الجنوبية . كا ستؤلف اشجار الزيتون الرائعة في زارزيس 
قرب جربة > مرحلة بين اشجار الزيتون في البلدين المعنيين . 


ولككن سيكون مظبر اقلم طرابلس مختلة] عن مظبر منطقة صفاقس » 
لأن طرق وهدف الاستعار فيه تختلف عنها في المنطقة المذكورة . وسيصبح 
شجر الزيتون فيه » من دون ريب » ملك الاشجار كا هو الشأن في صفاقس. 
ولكن ستقطع خطوطه الممتدة» بمنازل المزارعين وبمربعات المزروعات المروية 
ويخضار اشجار الكرمة . لذا سيكون اقليم طرابلس أكثر سكانا ومزروعاته 
أكثر تنوعا . من جبة ثانية يتجمع السكان » الذين هم من الوطنيين » في مدينة 
صفاقس © بيها يتفرق وسيتفرق في المستقبل أكثر » السكان الزراعيون 
الايطاليون في أرياف اقليم طرابلس » طاردين البدو الوطنيين أو حابسينهم 
في الواحات الساحلية . 


يوجد امامنا اذن بلدان » متشايهان طبيعبا ولكن مختلفان بالنسية الى 
السكان الوطنيين والمستعمرين على حد سواء . ينتج من ذلك مباشيرة » 
مستعمرتان مختلفتان : تخضع الأولى للاستعمار الإطاري والثانبة للاستعبار 
التمرحكزي . 


ليليلا 


اقليا طر ابلس وبرقة 


ولكن الايطاليين انفسهم الآن » هم في تصارع ‏ في ليبيا الشمالية » مع 
بلدين » ألححنا كثيراً على الاختلاف الموجود بينها. يوجد من جبة » بلد 
يحتوي على سبوب رملية » حيث تؤلف فيبا الزراعة البعلية غير الكثيفة 
وترببة الماشية امكانات المستقبل الوحيدة.وان كان من الممككن ممارسة الزراعة 
المروية » في بعض الأماكن منه » التى تساعد على توطين السكان . ويمكن ان 
نجد في مناطقه الساحلية» يدا عاملة متوسطة النوع . ويوجد من جبة ثانية 
بلد ينتمي الى البحر الاببض المتوسط »© يصلح بصورة رائعة لتربية الاغنام » 
وحتّى لتربية الابقار. ومن الممككن ايضا أن تعطي فيه زراعة الأشجار المثمرة» 
وحتى زراعة الحبوب » نتائج مرضية . ولكن سكانه هم من البدو » القليلي 
العدد والفقراء والشرسين . ومن الممككن ان تنجح فيه عملية الاستعار » 
الصغيرة النطاق * أكثر من اقليم طرابلس »© بالرغم من أنه يوجد في البداية 
مصاعب هامة . ويحتاج هذا الاختلاف في استعداد البلدبن للاستعمار » الى 
تطبيق طرق مختلفة في كل منها . 

وحاول المستعهرون أولاً » احياء اقليم طراباس بوساطة اليد العاملة 
الوطنية . وبدىء بعد ذلك » بصورة تدريحية» بتوطين المزارعين الايطالبين. 
ويمكن لهؤلاء المزارعين الانتفاع من الجتمع الوطني » الذي يتطور الى جانبهم 
بالنسبة الى البد العاملة وبالنسبة ايضا الى استولاك الانتاج الحلي . ولكن أتت 
قوانين 15414 ووضعت سياسة توطين هذا البلد بالسكان الابطاليين في المرتبة 
الاولى مناهتّام الحكومة» التي اخذت تشجع وتساعد بسخاء عمليات الاستعبار 
الصغيرة النطاق » هذه العمليات التي كان غير مرغوب فييبا في السابق . 
واجبرت الحكوهة » من جبة ثانية » اصحاب المزارع المتوسطة والككبيرة » 
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على توطين الأسر الزراعية وعلى الجعل منها في المستقبل أسراً مالكة للارض» 
أ وغل الاقل أبر] غاضة . 

أما في اقليم برقة » فلقد رأت المرحلة الاولية » في وسط ظروف غير 
عادية توسع عملية الاستعار الككبيرة والمتوسطة والصغيرة النطاق. وان هدف 
جباز ( الاثتي ) الآن - الذي أخذ على عاتقه مبمة احباء الجبل الأخضر 
وتوطينه بالسكان ‏ هو انشاء المستعمرات الصغيرة النطاق. ويشرف هذا الجهاز 
الحكومي المستقل أو التعاوني » من قريب على أسر المزارعين التي اقتصرت 
مبادرتها الفردية فقط على العمل في الارض . ١‏ 

ان هذا الجباز الفاشي الصنع بصورة رئيسية» والذي م تسمح له حداثة 
عبده بالبرهنة على فعاليته ‏ عزيز لدرجة بالنسبة للأوساط الاستعمارية الابطالية» , 
لأنه يتلامم جيداً مع العقيدة السياسية والاجتاعية لهذا البلد ( ايطاليا ) . 
ويرتأي البعض توسيع نطاق هذا الجباز الى اقلم طرابلس »© اي الى هذا 
لاقليم الذي حقق فيه الاستعرار تقدما لا بأس به . ولككن صمد ( الجنرال 
بادوجليو ) ومساعدوه » حتى عام +19 الذين كانوا يتابعون سياسة 
حذرة من اجل توطين السكان وتشجبع الاستعار الصغير النطاق ‏ امام هذا 
لاتحاه . ويبدو من السابق لآوانه الآن التنبو عما:سيفعله ( المازشال بالمو ) 
الحام الراهن وأحد الشخصيات القوية في النظام الجديد . ولكن تحدر 
لاثارة فقط » الى ان مجلس الوزراء هو الذي خلتى »© في الثلاثين من شبر 
يونيو عام و١‏ » مؤسسة الاستغلال المستقلة التي أخياها وسكنبها الجنود 
الفاشيون » الى ان جباز ( الانتي ) يمكن ان بمتد نشاطه الى اقليم طرابلس 


( مشروع سيتمير ١986‏ ) + 


ويبدو من الواضح» الآن » أن الاتجاه السائد في ايطاليا بريد تقريب 
السباستين الاستعاريتين في كل من الاقليمين » وذلك بصرف النظر عن 
الظروف الحلمة .وتعتقد اكثر الاوساط الاستعارية الايطالية» بأن المستعمرات 
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فقيرة لدرجة » لذا لا يمكن ان يؤلف إحياؤها هدفا نحد ذاته . اضافة الى 
"لك كاضا !ا اتمتطسع 1ه كلد الاأبصورة جرنية مشكاة ازدحام السكان 
في شبه الجزيرة الايطالية . ان أهميتها إذن هي اهمية سياسية . يفيد هذا ان 
الاوساط الاستعمارية تريد ان تبرهن للعالم ‏ من جراء إحياء هذه المستعمرة 
النشيط وتوطينها بالسكان بسرعة وتشييد المباني العامة الضخمة الفاخرة التي 
تزيد في جمال مدينة طرابلس وبصورة اكثر في جمال مدينة بنغازي ©» هذه 
العاصمة المتواضعة لبك فقير بدىء بإحيائه من مدة قريبة ‏ على ان ايطاليا 
الجديدة تعرف كيف تكون دولة استعارية وعلى أن عدد سكانها الضخم 
يؤلف قوة لا تملكها الدول الاخرى . ولا يصرح الان بصورة علنية » من 
جانب الحذر فقط » بأن ايطاليا ‏ لأنها تنتظر ريما يتم توطين ليبيا الشمالبة 
بالسكان وتزرع أرضها ويكلل النجاح الجهود الجبارة التي بذلت ‏ تحتاج الى 
مستعمرات جديدة لأنها أهل لها وها ملء الحق في ذلك . 

على كل مها كانت فكرتنا بصدد هذه السياسة » بد أن هذا لا ينع من 
أنها تعتبر عنصراً جغرافيا من الدرجة الأولى » يميل بسرعة الى تحويل منظر 
واقتصاد وسكان لببما الشمالية . ان المستقبل و حده كفيل » بأن برينا الى أي 
.حد تستطبع قوة الارادة هذه التغلب على الحواجز ز التي تعترضها الآن والى أي 

حد تستطبع التلاؤم مع الظروف الطبيعية . 

يتطور بصورة مختلفة » في كل جهمة من سرت الصغيرة » منطقتارن 
متشابهتان » لآن كلا منها مرتبط بسماسة استعيارية خاصة . .ويوجد في كل 
جبة من سرت الكبيرة بلدان» بعبد ومختلف الواحد منها عن الآخر» ولككن 
يبدو انها سبعرفان المصير نفسه تقريباً » بفضل ارادة التوحيد الصادرة عن 
الوطن الأم . من الصحيح لدرجة أنه ( لا يوجد شيء أكثر وضوحا » بالنسبة 
الى الاستعمار » مثل الجغرافية البشرية ) 2١‏ . 


() .27 .م بصمتامكتممام اء عتطارميوم06 ؛ برلية1] .© 
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لخبرع 


منشوزات مركز الدراسات 
الاقتصادية والاجتاعية » في افريقما الفرنسية 
5 


رامس رالإضاى ليبا 


تأليف 
جان ديبوا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت الجزائر : 45وا م٠‏ 
الرابط 
ممعطدءطئ_ممدكهطا ته /داتداعل /عممع ا مد/ /عمغاا 


/ 


َال 
الامستتعار لضا لابب 


اقلما طر ابلس وبرقة 


تقع ليبيا -. هذه المساحة الصحراوية الفسيحة - بين مصر ( هبة النيل ) 
وبين بلدان المغرب الجبلية الموجودة على ساحل البحر الابيض المتوسط . 
وتقتصر مساحة الاراضي الصالحة فيها » على واحد من خمسين » من مساحتها 
الكلبة . وتنقسم هذه الاراضي الصالحة الى جزيرتين» تمتدان على ساحل البحر 
الابيض المتوسط » في كل جبة من سرت الكبيرة وها : اقلم طرابلس واقلم 
برقة . ويفصل بينهما 40٠‏ كياومتراً من البحر و +0٠‏ كيلومتراً من السبوب 
القاحلة . وتجدر الاشارة الى أن ليبيا لم تسقرع ‏ حتى عام 2141١‏ أي حتى 
تاريخ نزول أولى الجبوش الايطالية » في آخر مقاطعة تركية في افريقيا 


0 > انتياء أئة دؤلة أوروشة .هذا ولد أتكه الى: .لنسا عحثة* يبودية ©" 


اوائّل القرثالرافن © من أجل التفتيش عن وطن للنبود ... ولكن بعد أن 
تحولت في اقلم برقة ‏ مع العم ان هذه المنطقة أخصب منطقة في ليبيا ‏ 
ونجدته. فقيرا الدرحة :200 


[. عط ... صملووتسصه© غه علره'3آ عط أه أرممعظ ,بصموعم6 .للا‎ )١( 
.مع تمصع رت مصتامعصعلاعد طوتوعز عومصننام عط عه؟ لعومممعط رتم1"‎ 
.ترم .1909 بصقصساتوت8 علده]8 بل .ع8 .01 . 1909 ,دملدم]‎ 59 - 65. 
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لا يعتبر اقلها طراباس وبرقة ‏ على الاقل في الاقسام الصالحة فيها 
لازراعة ‏ كمنطقتين قلملتي الخصوبة وبعيدة الواحدة منها عن الاخرى *؛ واننا 
ايض كبادين ختلفين بالنسبة الى الجغرافية الطبيعية والظروف التاريخية . 


يوجد اقلم طرابلس في امتداد الجنوب التونسي. ويحتوي على سبل رملي 
( جفارة ) يضيق تدريحياً نحو الشرق. ويوجد » في جنوب الاقلم المذكور » 
منطقة جبلية ( الجبل ) وهي الصخرة الكبيرة التي تحيط بالهضاب شبه 
الصحراوية التي تخترقها أخاديد المياه . ان المناطق الصالحة لازراعة فبه هي : 
المنطقة الساحلية » وقسم كبير من الجبل والجفارة . لأنما تتلقى كنية من 
الأمطار في السنة تقراوح بين 7٠٠‏ و 4+١‏ مللممتر . مع العلم ان كنية الأمطار 
هذه غير منتظمة الهطول وموزعة على عدد قليل من الأيام . ان تربة السبل 
والساحل هي بعامة تربة رملية » وغنية » في يعض الاماكن » بمناسيب المياه 
( مياه جوفية ) وتتابع الواحات على ساحل البحر . أما ارض الجبل فبي 
ارض صخرية وحصوية . ولكن مياه الانسياب فيها والبنابيع تساعد على نمو 
الاشجار مثل : الزيتون والتين والنخيل . وتظهر الطبيعة في كل مكان من 
هذا الاقلم بمظبر السبوب » إلا في جوار مدينة طرابلس وفي قسم من الجيل» 
لأنها يتلقيان ٠غ‏ ملليمتر من الامطار . ولا يوجد في أي مكان » من الاقلم 
المذكور مناطق ذات طبيعة البحر الابيض المتوسط » هذه المناطق التى يطلق 
عليها التونسيون والجزائريون اسم ( ثل ) . 

ويختلف كثيراً اقلم برقة ( عن الاول ) الذي يؤلف شبه جزيرة ضخمة 
ترسم خطا] منحنياً » بين سرت الكبيرة وخليج البومبة» وتمتد » بعد هذا 
الخليج » سبوب المارماريكا القاحلة تقريباً . ويتكوان اقلم برقة من هضبات 
جيرية مصطف بعضها فوق بعض ومنحدرة نحو الجنوب . وتظهر تعرجاتها في 
الغرب والشمال . وتغطي قسما من سطح مذه الهضبات » قطع من الارض 
الجراء أو السمراء » مؤلفة تربة خصبة » ولكن شديدة الحاجة لمباه . ومن 
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حسن الحظ » تتلقى المنطقة الوسطى - وهي أرفع منطقة ‏ كمية منالامطار 
في السنة تتراوح بين 4٠٠‏ و 50 ملليمر . هذه المنطقة هي الجبل الأخضر» 
الي تعادل منطقة التل في افريقيا الشمالية . ويكسو سطحها أدغال وقطع من 
غابات شجر الشربين الأفقية والباوط الاخضر والعرعار وصنوير حلب.ولكن 
دزخة اطفاف عزدآد بسرعة نحو الغرب والقيرق: أي مسو بتغازي ونخو 
درنة - وبسرعة اكثر نحو الجنوب . ويوجد عند أسفل التعرجات الجيرية 
ناببع مياه قوية » ولكن موضعها منخفض بالنسبة الى المناطتق الصالحة 
للزراعة . ١‏ 

وازداد هذا التبابن بين الاقليمين عمقا“بسيب الظروف التاريخية . ونذ كر 
يده هذ » أن 6ه وككد .فلم اط لان مور كر تجار مليفل اجا اقلم دركة 
فلقد كانمستعمرة يونانية » وارتبط مصير الاقلم الاولفيعهد الرومان وفيالقرون 
اللاحقة بمصير المغرب» بينا كان الاقلم الثاني تابعا لمصر. ولككن الأثر الأكبر - 
في هذا البل. ‏ تركه غزو بني هلال وبني م » الذي حصل في القرن الحادي 
عشير . واصبح اقليم برقة الأخضر - الذي وقم تحت ال 
ل ا ا انتشرت خيام البدو 
الرحل » ونصف الرحل » الى جانب الآثار اليونانية والرومانية » وانتشرت 
قطعان البقر والأغنام بين أشجار الأدغال والغابات » وزرع بالحبوب فقط 
بعض المناطق الخالية من الأشجار . واذ أستثنينا » بنغازي ودرنة ‏ هاتين 
المدينتين اللتين يود تأسيسها الحديث الى الحجرة من اقليم طرابلس ومن 
الاندلس ‏ لرأينا أنه ل يكن يوجد في هذا الاقليم تجمعات سكانية » حتى في 
حِوَانَ الزوانا السنوسسة القوية : 

أما في الجبة الثانية من سرت الكبيرة » أي في سبوب اقليم طرابلس » 


فعلى النقيض » اذ وجد في الوقت نفسه سكان القرى ملجأ على طول الساحل 
وفي الجبل . فالواحات الساحلية كانت مأهولة بالسكان » و كذلك القرى 


١ و‎ 


رخ 


المنتشرة في قسم من الجبل والتي هي في الحقيقة كبوف . اذن لم يغمر هذا 
البلد بكامله بالبدو » كا بقيت المياة الحضرية نشيطة في مدينة طرايلس بفضل 
التبار التجاري عبر الصحراء الذي ألف ثروة المراكز البونانية والمرافيء 
الرومانية.وكان يقدر عدد سكان اقليم طراباس بأكثر من (٠.٠٠رء٠؛)‏ نسمة 
أكثر من ضعفي سكان اقليم برقة . 

وزاد في تباين الاقلممين أكثر » الغزو الايطالي . وبالرغم من أن الاقلبيين 
خضعا للغزوين الايطاليين» المنفصلين بانسحاب الايطاليين على الساحل ( الغزؤ 
الأول في فقرة ١414 - 141١‏ والثاني في عام +151 ) ولكن الامن استتب 
في اقليم طر ابلس ابتداء من عام 44 ببنا واصل الثوار المقاومة “ في اقلم 
برقة حتى عام 198١‏ . الامر الذي آل الى تشتبت سكان هذا الاقليم » الأقل 
فقراً » والى القضاء على قطعان ماشيته . 

وأسبمت في التقريب بين هاتين المنطقتين اخيراً ‏ اللتين اصبحتا ايطاليتين 
واللتين جعلت منها| الطبيعة والانسان مناطق مختلفة ‏ السياسة الاستعمارية 
الموحدة » وأن كانت سياسة متغيرة . وسنبدأ الآن برسم مراحلها المتتالية . 


الاستعبار الاقتصادي 


( كود بارحوم. ) 


تحمل سبوب اقليم طرابلس ومساحات اقليم برقة المحدودة من ليبيا- 
يسبب فقدان مناجم سهلة الاستغلال وانعدام التيار التجاري عبر الصحراء - 
مستعمرة فقيرة . ولكن تملك ايطاليا من أجل استف لالها ‏ في خالة نقص 
رؤوس الأموال ‏ ثروة من الرجال » علاوة على ذلك أن مناخ اقليم طرابلس 
الشمالي لا يختلف كثيراً عن اقليم الحافظات الجنوبية الايطالية . من جبة ثانبة 
ان كثافة السكان - ١4‏ شخصا في الكيلو متر المربع ‏ في المناطق الصالحة في 
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اقليم طرابلس » خفيفة . وهي أخف أكثر في شمال اقليم برقة اذ تقارب 
خمسة أشخاص فقط . 

كيف يمكن إحياء ليبيا ؟ والى أي مدى يسبب هذا الاحياء هجرة 
ايطالية اليها ؟ ثلاثة مفاهيم وثلاث سياسات, تعاقبت وأولت كلها » الآأهية 
الاولى » للمشكلة البششرية . انبمكت ايطاليا أولاً - منذ عام ١41١‏ أي منذ 
تاريخ نزول الجيوش الايطالية على الساحل اللبي الى ١97١‏ > أي الامنة 
وصول الحام ( كونت فولي ماه" عندره©  )‏ باحتلاها الاولي المدبا وبعد 
ذلك بانسحاب جموشها الى الشاظىء وأخيرا باشتزاكها بالحربالعالمئة الأولى. 
ببد أن هذه المرحلة الاولى» ل تكن عدية الفائدة؛ اذ ظبرت خلالها دراسات 
زراعية جيولوجية هامة » وأسس في عام ٠4١4‏ المكتب الزراعي 
( مضستهخ ملالا ) أي الحطة الاختبارية الزراعية » واستقر بعض 
المستعمرين في جوار مدينة طرابلس . 

وعرفت عملية الاستعمار - في فترة 19170 1١9110‏ بفضل جبهود 
) الكونت فولبي ) وبعد ذلك بفضل ( الجنرال دي بونو مصدظ عل امبعدء© ) 
أول مرحلة تنظيم . وتعتبر المرحة هذه احدى ظواهر التوسع 
الاقتصادي في بد يعمل فيه المواطنون تكمزارعين أو كرعاة. وسامث 
مساحات واسعة من الأرض في اقليم طرابلس ‏ الذي احتل بسسرعة - 
الى الرأسماليين الايطاليين »ء ساعدهم على استفلالها رؤساء ورش 
ايطاليون وعمال وطنبون . واقترح تطبيق طريقة بطيئة لإحياء الارض » 
بوساطة زراعة الاشجار . ان الاشجار » ذات الزراعة البعلية » مثل اللوز 
ومخاصة شجر الزيتون » لا تدخل مرحلة الانتاج إلا بعد مضي سئين عديدة . 
في انتظار ذلك أي انتاج هذه الاشجار ‏ يمكن لمستعمرين أن يحصلوا على 
بعض الموارد من زراعة الحبوب والزراعة المروية والكرمة . ويصبح بالامكان 
فقط » عندما تصل المزروعات الى مرحلة الانتاج وعندما تخلق الثروة» توطين 
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أكبر عدد ممكن من الايطاليين في هذا البد . وكتب بصدد هذا » عامه8؟19» 
أحسن مبندس زراعي في اقلم طرابلس ( هنلا عل ): « ان استيراد العامل 
الزراعي الابطالي » هي عملية غير مرغوب فيها ولا يمكن النصح بها لا الآن 
ولا بعد مرور زمن طويل » .ان عللممة الاستعمار الحذرة هذه الاقتصادية 
والرأسمالية تقريبا ‏ كانت عملية ضرورية لآن مساعدة الحتكومة المالية كانت 
قابلة لدرجة . 

وحلت المشكلة العقارية ومشكلة الاستبلاء على أراضي الوطنمين » ببساطة 
ووحشية » استناداً الى ثلاثة قرارات صدرت في فترة ما بين 91719١و1998‏ . 
وتنص القرارات هذه : أولاً على الجبعل من الاراضي غير المستثمرة » ارضاً 
للدولة » ثانياً على الامتبلاء على ملكيات الثوار > تالا على نزع ملكية 
الأفراد في سبيل المصلحة العامة . وتحري عملية الاستعهار ( أي توزيع هذه 
الاراضي ) إما بتأجير الارض لقاء اجرة تدفع سئوياً » مع امكانية شرائها 
فها بعد » وإما بدفع عن نصف قيمتبا فور . ولا يصبح الشخص مالكا 
للارض إلا بعد ان يسدد قبمتها ويقوم بإحيائا كليا . وازدادت سرعة سملية 
الاستعمار هذه » بفضل منظمة التسليف المرنة التي أسسها ( الجنرال دي بونو 
ودوظ عل امعدء0 ). ويعتبر وصول المستعمرين الإيطالبين من تونس »> الى هذه 
المستعمرة » حدثا هاما » لانهم يحملون الخبرة الزراعية ومرتاحون ماليا . 
بفضل هذا استطاعت احصاءات عام ان تسجل نتائج جيدة . بيد ان 
الاحصاءات هذه لا تظهر المصاعب الحقيقبية مثل : تردد اصحاب رؤؤوس 
الاموال الايطالية » وفشل زراعة الحبوب البعلية» والمبالغ الطائلة التي أنفتت 
من أجل توسيع عملية الري - وبخاصة بعد اكتشاف المنسوب المافي الغزير 
المياه تحت المنسوب الاول السطحي ‏ وو أشجار الزيتون السيء في البداية. 

أما في اقلم برقة » الذي لم يستتب فيه الأمن بعد » فلقد فشلت عملية 
الاستعار في سبل بنغازي الشديد الجفاف » كا تضرر كثيراً مزارعو منطقة 


للبعام لازي 


الخلاصة » يعرف الايطالبون الآن المصاعب المنحدرة من كل عملية استعمار 
مبتدئة » وذلك بالرغم من حذر الادارة » ومن الصفات الى يتحلى بها كثير 


من المزارعين . 


نحو استعمار بشري 
(ؤوكوا- لوا ) 


م يعط الضغط في البداية » النظام الفااني » الذي تسم السلطة في ايطاليا 
منذ عام +97 > المستعمرة اللبسية آية أهمية وحتى (موسوليني تصتاموود8 ) 
نفسه » كان في السابق معاديا لعمليات الاستععار ولحرب ١41١‏ » ولكنه قام 
بزيارة لاقلم طرابلس في عام 1475 . ويبدو أنه أعطى لعملية الاستعمار 
اثر هذه الزيارة ‏ اتجاها جديداً بإصدار قوانين م99١‏ . 

وهكذا اصبحت تعتبر لمدبا » منذ صدور هذه القوانين » مقاطعةايطالية : 
الشاطىء الرابع ( وهددمة ونعون0 ) > ويحب > كا هو الشأن بالنسية الى 
الاراضي غير المزروعة في شبة الجزيرة الابطالية » إحياء اقلم طرابلس لكي 
عتص فائض السكان فى الحافظات الايطالية الشديدة الكثافة السكانية . وان 
مبدأ قوانين ١44‏ هو : تنح الحكومة الابطالية حصصا من الارض 
للمستعمرين « لكي يعملوا على إحيائها زراعيا » من أجل توطين الارض بالأمسر 
الزراعية الايطالية » . ان الهدف اذن ؛ من هذه القوانين » هو هدف بشري 
أكثر ع اقتصادي 

وأجبر المستعمرون الجدد » في اقليم طرابلس © على توطين » تدريحياً في 
حصصهم » عدد حدد مسبقا من الأسر الزراعية الايطالية. ما أجبروا ايضاً على 
استرعاء اهام هذه الأسر للعمل » بوساطة عقد المشاركة » وعلى الجعل منبا 
في النهاية ملاكا صغاراً . أما الوطنيون فلا يكن أن ستعملوا الا كمال 


١ فيد‎ 


مأجورين . وقررت الحكومة الايطالية » لقاء هذا العبء الذي ألقتنه على 
عاتق اقتصاد الحصص مساعدة المستعمرين»ليس فقط بالتقدم لهم بعض القروض 
الهامة وائما ايض باسهامها في تحمل بعض المصاريف . وتبلغ قبية مذه 
الاسبامات حوالي ٠5‏ أو "٠‏ / من قيمة المصاريف الكلية . نظراً هذه 
المساعدات المالية الهامة » وتحت تأثير وضع ميزانيتهم السيء »> وافق قدماء 
المستعمرين ايضاً على قبول الالتزامات المفروضة من قبل القانون وبخاصة توطين 
أسر زراعية في حصصهم © لانهم يستطيعون عندئدذ الانتفاع من هذه 
المساعدات . 

ووقع على عاتق ( الماريشال بادوجليو وناوهله8 لقداععمةاخ 6.[ ) الذي 
حل مكان ( الجنرال بونو ) عبء تطبيق قوانين عام 1978 . وبرهن 
( الماريشال ) على كثير من الدقة ‏ الجديرة برجل مفكر وعام قدم بشؤون 
الزراعة - في تطبيق القوانين هذه . بيد أن الازمة العالمبة الكبرى (85؟١)‏ 
عرقلت مبمته بعض الشيء وهكذا تضاعف عده الحصص الوزعة على 
الايطاليين في المنطقة الغرببة والمتوسطة من الساحل » وحول الواحات وفي 
سبل جفارة في جنوب مدينة طرابلس. وبقيت تؤلف زراعة الاشجار البعلية 
ويخاصة زراعة اشجار الزيتون الحدف الرئيسي لمملية الاستعار هذه . بيد 
أن هذا لا يمنع من أن الزراعة المروية توسعت كثيراً من أجل المساعدة على 
العش واسترعاء انتباه الاسر الايطالية الزراعية . 

واصل ( الماريشال بادوجليو  )‏ الى جانب عملية الاستعمار هذه التي 
تهدف الى توطين هذا البلد بمساعدة اصحاب الحصص - مراقبة مشاريع 
مختلفة انشأتها الحكومة نفسها . من هذه المشاريع » مشروع سواني بني آدم 
الذي يعمل فيه الجنود الفاشيون والذي «قع في جنوب مدينة طرابلس » 
والثاني هو مشروع ) أبروز وعمتنرطق ) الذي يعيل قبه أكثر من ٠٠لا‏ 
مزارع في حصص صغيرة في جبل غريان من اجل زراعة التبغ » ويبدو أن 


5 


طرق الاستعار الجديدة ( الاستععار البشري ) استوحيت من هذه المشاريع 
وطبقت هذه الطرق الاستعارية الجديدة أولا في قسم من اقليم برقة » ثم 
امتدت على القسم الصالح من الاراضي في لببيا بكاملها . 

وبقي الاستعمار مقتصراً »ء حتى عام 41١988‏ بسبب الحرب 
والاضطرايات © على اقليم برقة الغربي . وفشلت عملية الاستعمار في سبل 
بنغازي القاحل . كا اضر كثيراً بالمستعمرين » المستقرين في هضبة المرج » 
الجفاف وعدم استتباب الامن . وعم الامن اخيراً » في عام «م5١‏ الجبل 
الاخضر » أي أجود منطقة في ليبا بكاملبا . ببد أن هذا البلد خال من 
السكان وقطعان الماشية . السؤال المطروح الآن هو : كيف يمكن إحياء هذه 
المنطقة ( الجبل الاخضر ) وتوطينها بالسكان بسسرعة لكي نمحو فظائع عملية 
القمع الوحشية » وننقض الرأي السيء الذي أخذه سكان شمه الجزيرة الايطالية 
عن اقلم برقة ؟ . 


من أجل ذلك » نظم جباز مستقل ( انتي 1:06 ) والقي على عاتقه عبء 
مزدوج : خلى الثروة في الجبل الاخضضر وتوطين القرى الموجودة في بلدشحات 
القدم ؛ بالسكان الايطالبين . وأجرت السلطات المؤولة » ابتتداء من عام 
باس / ع١‏ دراسات أولية » بالنسبة الى القربة ومناطق المياه والتجارب 
الزراعية . وسرعان ما باثير هذا الجهاز بتحديد الخصص ( ٠٠‏ الى ه١ا‏ 
مكتاراً ) وببناء منازل السككن لستعمري المستقبل . وأخذت الحكومة على 
عاتقها » في الوقت نفسه “إنشاء طرق المواصلات وسحب المياه وبناء المدارس 
والكنائس ومكاتب البريد.وانجز بناء أربع قرى وتوطينها بالسكان الايطالبين 
منذ بداية عام ه9١‏ وهكذا وجد المستعمرون “ فور وصوهم الى هذه 
المستعمرة» المساكن وأدوات العمل . فلم يبق عليهم اذن سوى مباشيرة العمل 
تحت مراقبة المستشارين الفنيين . يساعد المناخ الرطب نوعا ما » على زراعة 
الاشجار » بصورة اكثر كثافة من اقلم طرابلس » والحبوب التي تعطي 


ووم 


حصولاً مضمونا أكثر » وعلى انشاء بساتين صغيرة . يعتبر المستعمر في البداية 
غَانة باورا » ولككن سرعان ما يصبح مزارعا مخاصا . ويحبر المستعمر على 
بيع محصوله الزراعي للجهاز المذكور . ويصبح مالكا لأرض حصته » عندما 
يسدد النفقات بكاملها التي صرفها الجهاز من أجله . 

ووسع الجنرال ( بالبو وطان8ا )» حام ليبا منذ عام #م؟١»‏ طريقة هذا 
الجباز في اقلم برقة بكامله » ومن ثم في اقلم طرابلس » إذ أسس في عام 
ومو > جبازين آخرين . ولككن حد من نشاطه هذا غزو أثيوبيا الذي 
استرعى اهتام رؤوس الاموال الايطالية في عام ه19 وذ . ولكن 
غزو اثيوبيا هذا أظبر أهمية موقع ليبيا الستراتيجي . من جبة ثانية دفع 
اضظرات "اط" السبامي إفي أورونا » السلظات. (الاظالية © الى يال كعد 
أكبر جديد من أجل توطين الشاطىء الرابع بالسكان الايطالبين . 


الاستعمار البشري الكثيف 
( وممحلت ميوو) 


يرتأي مخطط ( الجنرال بالبو ) » الذي وافق عليه ( موسوليني ) في عام 
م9١‏ توطين ( ٠٠١٠٠٠٠‏ ) مزارع ايطالي في غخضون خمس سئوات » 
وبنسبة ( 5050.0 ) مزارع في كل سنة . وأيحر » منذ نهابة شهر أكتوير » 
٠٠‏ أاسرة » تضم حوالي ( 7٠١,٠٠٠‏ ) شخص » من مرفأي جنوة ونابولي. 

رالشتاف محف ذلله المضر © بحيرىة عكية © المقان ات 
العمل ) وب ( رواد الامبراطورية الجديدة ) ووصف بصورة أكثر بساطة 
احد مراسلي صحيفة ( بامميوءاء1 ترانةد]1 5 » جو الفرح والمحماسة الذي 


)0( كه صمتنهعتصه1[ه0© ذهه]8 ونزلة)] : عتمطك طاعيده] بعدممك8ة مناعوكلل 
,233 ,صمقهمء]آ . وتورطاآ 


ا 


احاط بإيحار المهاجرين . وجرى استعراض الخس عشيرة سفينة التي اقلتهم الى 
ليبيا ( تسع سفن أتت من جنوة وست سفن من ابولي ) » في عرض البحر » 
من قبل ( موسوليني ) الذي كان واقفا على باخرة حربية . ووزعت هذه 
ال معي ) اسرة على المزارع الموجودة في تسع قرى خلقت حديثاً »© مس 
قرى في اقلم طرابلس وأربع في اقلم برقة . 

التوة:المذكتن فق هذه القملنة هو' شخانة هلاه الجرة الى اتظشجما 
[للكومة واللترعة لخااقة ساحينة قر الق اعد سراكل توق فزي 
من أجل استقبال هؤلاء المباجرين . لآن الطرق التي كانت مستعملة سابقاً في 
هذه العملية هي طرق المكاتب الليبية » أي الطرق التي طبقت في توزيع 
الاراضي ف منطقة ( عررمعوه1 عسسعمةاة ) وفي منطقة ( كستاهمط متميو]/8 ) 
الموجودتين في شبه الجزيرة الايطالية . وم يبق على هذه الاسر » بعد أن 
تسامت بمفاتبح مساكنها ودفاتر حسابتها » الا أن تباشير العمل . اذ ان كل 
شيء كان جاهزاً : المساكن مع أثائهاء وبعض المؤونة » والمعدات الزراعية » 
والاورض التي أصلحت ٠‏ ويصبح المستعمر الجديد » بعد أن يقضي عام و 
عامين كعامل مأجور- كا هو الشأن في جباز ( انتي ) القديم في اقليمبرقة 
مزارعاً مخاصاً وبعد ذلك مالكا للارض . ويتحرر المستعمر تدريحيا منالمبالغ 
التي أنفقها الجهاز من أجل توطبنه . ووصلت هذه الاسر ‏ الحتارة من بين 
لامر الاكثر أعضاء والاكثر صحة والاكثر امانة للنظام القائم - مملوءة 
بالسرور ومزودة المعلومات المتعلقة «الظروف التي ستجدها » ومفعمة ثقة 
بالستقبل . , 

كانت مخططات القرى ونماذج المساكن - بقصد التوفير - متشايهة كثيراً. 
ولكن:مساحة الحصكن الموزعتةة وظرق. الانتعلال الزراعي كانت مختلفة 
باختلاف المناطق والثروة المائية . كانت مساحة الحصص في اقليم طرابلس 
صغيرة . ففي ( كريسبي زووة”0 ) ( وجيودا 1008© ) كان بالمستطاع سقاية 


نيضرا 


- بوساطة الآبار الارتوازية - ثلثي أو ثلاثة أرباع الحصة » التي تبلغ مساحتها 
خمسة عشر مكفدازا وكان بالمستطاع ف ) بياني تطعصوزظ1 وأوليفي 
ناءع0زا0 ) وكذلك أيضا فق / جيورداني نصهل:هة ) هذه القرية القديمة التى 
وك © قاب أريعة أو خسة مكارات فقطدين سلهة 24 أي وا 
مكتاراً » أما القسم الباق » فكان مخصص] بكامله تقريب) لزراعة اشجار 
الزيتون البعلية د أن مساحة ال خصص ف / بريفيجلياري تع ناوتمعءط )- 
هذا المر كز المائي الخاص تقريبا ‏ كانت أكبر » اذ بات عات ألفضة 36 
فكتان! خقصة «صورة"ركسية الزراعة الاتتجار آم المزروغات © فى 
اقليم رجة الى يتف أكية تكافية بن الامطال #دفتازت وزع ون البو 
وأشحار الزيتون المنتشرة حول القرى: (بركه دععميخة! “أوير دان عمهلءوط0 » 
آنتزيو وتسيومم © مادالينا ومعاةللةل8 > باتيستي 150))ة8 ) . وبوحد ف 
كل مكان قليل من شجر الكرمة واللوز . ويجحب أن تؤمّن حاجات المراكز 
السكنية » في اقليم برقة » من المباه بوساطة قناة ضخمة تحلب المياه المضخة 
من الشمرق أو من الحضبة السفلى . 

ببد انه كان من الصعب جداً مواصلة هذه الجهود الضخمة © لا سيا وان 
ندال عدوفخر غلنة اصبح مو كداً أكثر فأكثر . وكان يجب أن برسل 
الى لمدبا » في شبر نومير عام و9١‏ > )15٠٠(‏ أسرة تضم تقريبا )18٠٠0(‏ 
شخص . ولكن وصل في الواقع )1١٠٠١(‏ مباجر فقط . وشيد من اجل 
استقبالهم ست قرى »4 في اقلم طرابلس وهي : ( كاريبالدي زواوانه© > 
مار كوني تصمععة]! > تازيو واستة1 » كوراديني تستلمصم0 > مكا مزاح » 
كاستل فيردي ذلمعا-اعاوه0 ) > وثلاث قرى ف اقلم تزفحة 5( ماميي 
تاعصسة]11 >» فيازي زدازا » سورو مببدو5 ) . ووصل الى هذه المستعمرة » 
في عام 1944٠‏ ايض ( 5.٠‏ ) أسرة ذهب منها الى اقلم برقة (0.؛). 
وتوقفت بعد ذلك حركة المهحرة تماما » اذ حل محلها نقل الجبوش والمعدات 


الخرننية : 


ا 


وحاول ( الجنرال بالبو ) - لكي لا يثير نقمة المسامين بسبب غزو 
المستممرين. الايطالبين ويسبت اتعتال تشوب حرب.غعامة - تنظم عللية قروية 
وطنية من أجل الآسر الوطنية » وبخاصة الأسر التي أخرجت من أرضها . 
وهكذا شيدت ١١‏ قرية صغفيرة » ومنحت كل أسرة حصة من الارض » 
أصغر من الحصص التي تمنح للأسر الابطالية . كا سمح لما بالتمتع بمساعدات 
الحكومة ولكن بنسبة أقل . وافنت اجراءات مائلة من أجل مساعدة 
رعاة الماشية » ويخاصة في اقليم برقة » حيث طرد البدو من أحسن منطقة 
لمراعي . وحاولت الحكومة الايطالية » من جبة ثانية » بوساطة بعض 
الاجراءات مثل : تشييد المساجد » وبث الدعاية بوساطة الصحيفة (الحقيقة) 
الناطقة باللغة العربية » وبالتشجيع الذي أغدق على معبد الدراسات العليا 
الاسلامية في طرابلس > وتوسيع نشاط المعية الاسلامية » استرضاء شعور 
الوطنيين المعادي لايطاليا . 


لو 
50 
2 


لا يمكن ان يعطي هذا الجبد الاستعماري الضخم »2 الذي بذلته ايطاليا 
في ليبيا - والذي توقف بسبب الحرب - سوى نتيجة اقتصادية ثانوية . 
ولكن مما لا ريب » فبه ان هذه العملية الاستعارية تنفق وجملية توزيع 
الاراضي على المواطنين في الحافظات الايطالية ومع سياسة ايطاليا التي ترمي 
الى تكوين حكومة المواطئين ( عنءو نه ) > ويمكن لليبيا “© مم اقليم 
برقة » الاسهام في ( معركة القمح ) المعدة لسد حاجات البلد من الحبوب . 
ويمكن » من جبة ثانية » لزيت ثلاثة ملايين شجرة زيتون مغروسة - وان 
كان القسم الاكبر منها لا يزال صغيراً ‏ ان يسد في المستقبل » عجز الانتاج 
المسبب يبرم أننجار الزيتون في شبه الجزيرة الايطالية . وكان من المتفق عليه 
اخيراً » ان ليبا - في حالة وقوع حرب ما - يجب أن تسد حاجاها 
بنفسها . اذ يمكن ازروعاتها المتنوعة وللسبعة والعشرين ملمون شجرة كرمة 
ولقطعان الغنم والبقر ‏ هذه القطعان التي ترعى فيو سط حقول واسعة من البرسم - 
ولثارها وخضارها > أن تؤمّن الغذاء لسكانها . علاوة على ذلك أن )١6.١(‏ 
مكتار من الارض المروية بدقة » كانت معدة للانتاج الحلي . ويمكن أن 
نتساءل ايضا : ألا يمكن لليببا ‏ بالرغم من الفوارق الجغرافية الهامة ‏ انف 
تؤلتف حقل تجربة » من أجل إحياء اثيوبيا ؟ 

في الواقع » ان اهمية ليبيا الاقتصادية ستبقى ثانوية . كا لا يمكن لهذا 
البلد ان يمقص سوى كنبة قلبةة من سكان ايطاليا . وما هي أهمية هجرة 


0 


٠٠١0... (‏ ) ايطالي في غضون خمس سنوات ‏ بفضل حهود وتضحيات 
هائلة ‏ اذا كان عدد سكان ايطالما بزداد في العام الواحد بنسبة (٠٠٠,٠٠؛)‏ 
شخص ؟ 

كان هدف الاستعار الايطالي للمبيا » ويخاصة الاستمار الكثيف » قبل 
كل شيء » ولا يمككن ان يكون » سوى هدف سياسي واستراتيجي . وقال 
( موسوليني ) : « يعتيد البحر الابيض المتوسط » بالنسبة للآخرين» مرا » 
أما النسية:الننا' فى أللياة تفسباء . وكانك قالتف. ليسا “على النضر الأبيض 
التوسط .موقن نكن "آنا يده -.والتعداث الأتقيزة برهتت عل ذلكبت 
افريقيا الفرنسية من جبة ومصر والسويس من جبة ثانية . اذن يوجد حجة 
قوية من أجل توطينها جيداً بالسكان والاحتياط لتموينهبا . وكانت تؤلف 
في الوقت نفسه أيض] » قاعدة لتوسع محتمل نحو بلاد التشاد ونحو غزر 
اثيوبيا الجديد »؛ بالدوران حول مصر . 

ويبدو من العبث ان نتساءل » في عام 1945 4 فوا اذا كاث المشروع 
لاستعباري الابطالي في ليبيا » مشمروعا قبلا للحياة » لولا الحرب العالمية 
الثانية . الشيء الذي لا يقبل الجدل هو : ان المزارعين الايطالبين » الذين 
يتحلون يحب العمل والصبر وكثرة النسل » كانوا رواداً ممتازين في الارض 
لافريقية » ولكن امجرود المالي كان ضخما بالنسبة الى ايطالبا القليلة الثروة 
وان البلد الذي استعمرته هو بلد فقير جامد . لذا نتساءل: هل كان باستطاعة 
ابطاليا ‏ لأنها لا تستطيع الاعتاد على عملية استعمار مريحة ‏ تحمل النفقات 
لباهظة © بعد انقضاء مشروع امس سنوات الذي اعمده الجترال بالبو » 
لحركة الحجرة وللإحماء الزراعي ؟ . 

على كل مها كان الامر » ان الحرب العالمية حطمت جبد ايطاليا الضخم . 
ذ غادرت اسر المستعمرين كافة تقريباً اقلم برقة مع جيوش المحور المنهزمة 
مام الجيش الثامن البريطاني . وكذلك ايض » لقد غادر كثير من الأسر 


لحن الاستعمار الايطالي -- م »١4«‏ 


الايطالية اقليم طرابلس» ويبدو الآن ؛ ان ايطاليا خسرت؛رمما تهائيا» لببيا. 
على كل حال لم يعد بامكان ايطاليا مطلقا تطببق الطرق الاستععارية التي ترمي 
الى طرد الوطنيين الى الداخل . 

ببد أن هذا لا بمنع من أن عمل ايطاليا هذا سيبقى مثالا لاستمار كثيف» 
جريء » ومنظم بدقة » اذ رأينا المستعمرين في خدمة وطنهم أكثر مما هم في 
خدمة صالحهم الشخصي . ويمكن ان تقارن عملية الاستعمار هذه بعملية إحباء 
فلسطين ‏ هذا البلد الاقل فقراً ‏ وتوطينها بالسكان » من قبل المستعمرات 
الاسرائيلية التي تدعمها القوى المالية اليبودية في العالم . ويمكن ايضاً أنتقارن 
هذه العملية من عملية الاستعمار الداخلي التي باشيرت الحكومة السوفياتية 
بتطبيقها في بعض المناطق من اراضيها الشاسعة . 

جان ديبوا 
أعبتطين امه 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طدصا_ممددهدتاته /داتضعل رعممء تءءد/ رعمغاا 


لضا 


08 


١‏ سحاجع الاك 2 م 


1. 1015 


تنه رفمقع فعدوتلمتممم 


عله سفمعع «دمتغهمسضمكصة 0 عستهلهسصهلطعط ,عامتومام عارماع4 - .423 


61 ' اكنال نكتق2 8 أدتن 01070161 مأماصاع1 و1 غعهاصومع؟» هو ) ءجمد 011 -- .01116 
.عناو 1 نامم ملعم تمفصة'0 ع1اعتافمعم عتمم : 1927 


انأ أل مانقاء8011 جمعتعصة) عثدمامه 0611 16:1664ن0عتء م«وعوهمج1 -- .001 .181317 
قناما ,عتاطنام : (1927 دع'تناوكتال تحتهم 2 تدان عطلعأماجمعء أوماهه 10 
-06 قفأاصعءمة" قتنام 5ع1 غء ق00)6 قع0 ,قعناو ا فتاهاد و04 رقتممم عدبعق وع1 
ده أضمل قعصصمط ون كزم نهم 5ع0نااة 063 عنان لمعا عمتممم جه رماوين ‏ 
قع ه001 عع0 ع«سفغأقتص 811 به "ندم لذ دععمن دعل لجع 


نا تافلآ» '1 عل عصوع"ه بع [اعدافهعمم عدالاع" 010361 »اممو 4 - .001 .461 
لتقم هع رقع اعتاضة فحمظ .ععدعمه11 ع0 + ممقتلم)ا علقتدماى مستمعة م6 
.عدمع1 ع0 غء أستعسه]1ة ع0 «عتايهة 


قتدارع0 ,بمقصم بلاناعات أوع0م أع0 ع عانملاه أ 0010056 06116 ملمسو4 -- للم 
.1226 

بعقدع"ذ"1 .701 6 ,تاعثادمامه 44لنا8 01 0ددع 001107 ماما"دم 061 4111 -- 41711 
-قع"قاطا غصمة قعصناءوعناواعنان غدمل قصملغم استتصصخصم وعاطوءتط تصمصم1 
19348 ع«طماعه دع عتصة) عد ع0 غمعتن علطواطسعة وغسمعومدمق هلآ .قعاممه 
. .هم 1اصة11 


لاناهعن1 معدو تلم عمط 


عأقلعهم؟ دمتخوم1606 ها عل ع6تافن111 ع[ أعنافسصعمط عبااعء مكنم غغخام م7 - 
ابعل غدل عتاطدم عللء فتهدد بأغمفغصأ'0 نعم غمه وعاعنامة وع8 .تامموك" عل 
(اعتاقسعطط) علانهاتانم "1 وااعل معقارتودممة 7103210710 16 : وععتعصمة 
11681 8101 أل ملته"توه عنمأاتع تعمد واب ذاو[ .12 آع0 م "متنك '! غ0 
!192 د 070 عذاعمة غدء'ة عللء : 1930 قتسامع0 غتمستدم 10م 1ؤاوم 1 
أ 11007 مم ,1928 ع«طدصعء06 ذخ 1926 غع1لأدز عل ,ع606ع66"م غاة وغه 
ا ل ل 


111 


4 ع0 ناتهم 8 أنان عدالاء" عسصوط رمثانهاخامصة”ا م1اعل موأماستع - ,11811 ,ك1 


.1110 ع0 صدمه ع1 قنامة عغصمة عسغتسعل عاغق ,31927 


-قعططعة ,تامصرت"؟ عل < 01داة 1114146 » '! ع0 م16[ه:06007 1(6ا8011 -- .18011 


عصقم ع2 .«متامقتدمامه هلم امعصسعاءع" 01 قهم عووعمقاصلاه عم راعقت 
.أتقطممع8 لذ أتمخنوم أنان عدم ردمصمط؟1 


أدع عله فصغع ,ع1 اع نافصعمم عبوعم , (1932 متناجعل ) مله امال معفم 0 سس جرنه 


06١‏ 2058360710 عصن عتاسدم ع2 دع عتاطنام أبن فتهمصم أن فغمأ3 3 بيعم ع3 
ع0 تطمد 16 قنامة تدم لة فتمكع "اناه اتمكفته'تهم أبن أمتجبمدممه أررعاطمم 
017010 06110 ومااجمادممت مامام 1101 


11-01717140105 015111514107 151' 711010124107 114774107 


1611 71111711511 خآ الى 015111 00173 


0[11 060970 06 17065 .6أهانمة6:/7 561 ورإطاءآ هآ -- .1711خ الرآتقة .797 .11 1 


تله .680 ,1928 .]2 “تعلهصصة مافتكةع060 .عامس أء عنوتوريلام 
0 ,تامور رعامانما"اا أاعد مأطارآ 14 : «وزلة از 


بعقطع "11 .مم ”كه اجا 116110114 0556017161111 1 -- .81918131111 .2,0 
,هاتآ .عثادمامه © 11ا1فلءوو0 --- .114114110 01:1183- 1017191116 ,3 


تقصغ د02 م1 اء 396 ذه 169 قعمقهم م14 عمباععه عستم تامصك1 مر[ ,1929 
.5018063 قعأسماءيهمصة ر 511 له 397 قععهم وه1 غناو 


تع فطهكآ ,011161 0141 م17 اهأ 10010501101 010 11190 --- .121118501310111 رآ[ 


.8 ممعم 


5 


الاق ء علوم -- .0011 18 .1112 .4611001 ةقاط 3111119511510 .5 


12 رمتسمعتء 183 .أامصذ1 01 عانمع هآ .1 .مأطارة علآندد أمذو7010وه 


يلسا 


51/7 0010 ]0م11 هلآ -- .01011117 تامامآقاط 1151:0 117115 .6 
.3 701 2 همسمس 


.اونا © 11 .0ثانهاثاوصة1 اذا أأأعااعانه ”1 عانمأوصادد عرة --- .11011151"11م8 7 
4 ,مصة 1111 عمدع 1 


]و1 ه1اع0 فاع 167 فلاق 16[6أو0010ءم عع "مم1 -- .0011151 ى .قلط 7 
.319 .م ,19832 بمسقتلم؟ا وعتومامعع فخأعلوو5 و1اع3 .1ا80 


1 067 !]اناك أعاراء © قهل ,ره م[أسورء 01 - ,(4111 1111:2158 ,0 8 
.12 بقتصمة باعدده؟ .هه" :1904 ,صصمى 


0011016 ]0 01أقه 00 116 [0 :10071 116 [ه امومع -- .0826010 ,ل ,9 
لتعدج !!!86 [مأضاعز 7056 تلام 1716 07[ 777000364 و07 /مس ”م 16 
.909 رتاه قطمآ مهاه 7 


0/101 66011071160 ,960070160 017603100 عرة --- .3814111118111 .0 .10 
,مصه 111 
.0 بهحصملا ,مأطارآ 06110 160أو6160010” 16نده| 4 -- . (11011لخ"1 .) .11 


عاتهأاماا عتحمامه ع1اع0 160أو607010 7161 16[ه"ومذاطا8 -- ,18711011 ,ى .12 
.1-8 1108 ,1932 ,.قفهكا .19060 611ل ع«مثله ا ماما 06116 


"1 أوانة أ6< ماأعاطذا عثدمامه علانا وعأها] عاننعاطنجم'1 --- .14131011 .ى .13 
عخط) ونع وأ0انا ”مها للق عقنعانا ]انا عبنت ء1اعدد 6 أعأ[ "و00 أووم1ل 
.5-6 28108 ,1932 ,قفمظ , (“عمتاط 


.10 بتامصك] ,اعتتصصة ,متم غلادم1 ملاعل ممأوماهجمواءه: م«ذااه1اه860 .14 
.أتتقطعم1836 ,لعناحصسصة ,معتمد "0 


انا عات "ويه ناتاأطاوومم علاناه انمأ ه060 © 1«ماههدووو0 -- .11001119 .0 ,15 
.5 .م ,1931 ,.ققهظآ .متتأآه [06 مشاع10نوم 01 جنا ماحم لاوم "1 


(.“تع#متاطتط) معأطائة 1 أ316و0-7161607010 7و0 01نام 611 --- .1781310111 .ى .10 
.7-8 2108 ,1931 ,.ققم1 


.“007 أأطاط) مأطامط +10 0161 60070-11607010 401/داه 1141© - 1841031011 .17.4 
.5-6 .1108 1931 ,.وقمر 


0601/0 01 فاثاهمه! الممتع جلدم علاع0 10ر0 "عرء 2 --- .4608111311 قلط .8 .18 
ا وثلننا ه معتمج 01 أ أاانلووماتوما" ,مانوامه 6 لأدرو و30 ,اعمج 
7 بتأتقطعدء8 .1927 


.5 بققتم 1 بفأطارآ 06110 60ل ”زمانمعت »"و1"1 -- .1801"11511 .ى ,19 
.148 نه 53 .مم ,19217 بهتطآ بمعنهات ”© ملاعل أرزعومط 1 - .1771:آ1..11011آ ,20 


ا 


8هجمتام ع0 سمط غتوععه 11 كعسمتقصسسط عدمغتلصم وع0 علياة'1 بوط 
ققدم بعتإطارآ ع0 ع«امغعتط'! ع0 عتطموععمتاطتط عصن أعذ ع«ناطهاة:0 
: مع ممع اناعم 


.1935 ,قحطه ك1 .فته أأوع0 141أع3 ذأوع« مأطارآة هآ -- .18711011 21.4 


,كته .701 8 ,070 1[ )9 عندهة] ل ”1 ع0 عانارعف هه 181860176 - ...6819511 ,81 ,22 
1913-7 


ع7اه١‏ عل عاعغاة 111 عنه ”متمق عا أء عااه]ذاوم :1 هنآ -- .سآرآك[8 ,81 .23 
,1933 ,عوط .وعمااعر]-قعلاء8 أء .«عكم1 دع0 ,ممع ق'1 عق وععتممة381 مة 
.149-166 .مم ,عنمهم ع1 ,,111ئ2 


انا[ ”0 "تاوؤلته ”0 أت مأو[ع"تانته 0 ععاأمعذرزه وعمارعةب6مه18 - .110110 .1 .24 
.1914 رفوم 


.1926 بقندم ا ,816»910 مأامعرة -- 1:1:آ201141115 .2 .25 

.0 ,قنتاط لإوعط .عفادم ]ناممة1 011 نغخفاع فاه ع1 - .84181001131 .2 .26 
.(1930 ,مسووعع8) عد 01 -- ."1511111100161 110-,4110171712 7911.1 .27 
7015 6 عمعهانع 07 هااطأاع"7] أء 7ه 06 0044 -- .11خ التفع .م .28 


,انأ 001067" مامد مأم1اق علطم 7طاتع760 <اقلكت 718011117727140 مله انه 
.1894 ,نتتمهوم 


ا 

©7031 ماش ملاعل هؤذ07اة عالناد كله "تعانعو خانماع 00810670 - .208581 ,2 ؤه) 
خامص تك" ,.تومعع .لام رتراء 1 عق ع أ«عراءء 8-وطه 4 أآوع0 ممتوومقة 1ذ 
.ع اتةتصصصدمة عتطمممعمتاطلط ععنهة ,197-307 .مم ,2 مهن 


رعاع6اة ©1117 عنه 3616 اتل 866:16 نت ععطه47 هعن1ة - .38118043185 .6 .30 
.1913 ,فتعوم 


.1927 ,كاه ط-قخطداا' رمعانفه 0116م 171 معاعج4 --- .1514171 34181.15 .1 .31 


1ك .701 1 ,هفائهغذاوم 1 »ع1اع0 ناماعماوممم مآ - .460811111 0م .2 ,32 
1 ,بنتاممه"1 بتسنطلع 


.8008 .10 ب6عأمنع 017 مااع أ«مأعمامومم عنة -- .4608711131 28 .5 .33 
.1925 


ك1[ ,0ذاذ0 17 17ج هلاق [1آ 0 معفها 017 ا مأوصلداو8 4ر1 - .41:151371 17 ,1 .34 
.5 .بم ,1932 .601 


5114 


56110177 ار[ .111 


65 مم66 


: 1933 ,مسهلتاة .701 2 ,ع 7هاوء4'014 ع11هغ1 »نامبدد هنآ - . [210010[1:1] .35 
ععهقام علصمعع عصن غدعت عتوطارة ع1 نه علاعلء عه صملغه[أمسمق عصصممة 
(تومناطتط) 


له '0 لتعدعع" :1932 ,هاتمفاه أ عاتمأعهجاعع0 01 كانه أدون اجا عأطارة 14 .فتطكة 
فسمتلم1 مموءدممظ 12 قصقة ,ستدعكيية مادعم6 2 عدم معان 


926 ,أقهئصطع8 رفمعاطذا امع روه 06 77021514 - .87571"14 50 .11 .36 


06110 متتعاناوتت آه 701[ 03 معفمد © ؟ مفجماذامم :1 - .1141161111 .4 .31 
.1آ] ,ناغط .عا«ماعممعفدمامه 


عستدأتامم ك1 
-0تاتكسش .1932 بقحامآ ,مان 16ت 01 عاملاعد عفادم غةاوم :1 - .21001011 ىق .38 
.1115© 06 ع0 قعاتلة عامع ,معقية معمع :01 غسمكتمهمعمعم عنعه1 


-21 170101 هالع0 ماأعوهمه هنم هنآ -- . [آ41 111508 21 701:51 .6] .39 
أ 181-237 .صم مهتقة0ة© عأمد0© يال معقياة دعأصمأوممم1 .1926 ,مصول 
.411-459 .هم ,فثللك ع3 ع3 


-أ1'7 +17 0760710» 122021016ما0ه ه1اع0 أممستطامد ه أعقد1 - .774 فخ تكقة0 ,1 .40 
.1932 بكتآ بممعمادظ 03 مسدعجة فاءاعمة ولاع0 تلهصسة ,مفسم امم 


ب18010838 ,011400140 م171 انط 074 0ه أنر10مه 1 ه17 - .816114111 ,م 1ه 


.كه 1 ر171701]]01110 اث الهفائه 001 11م أدوععدرمن عرآ - .811115410511 .م .492 
.56 .م ,1931 


00110 ااتأونرة17 جا مأتمتوه عنرمتعمععتومام عالع0 عع ةاعالهاد ترمأعسمطذه8 .143 
0010771160 انه 4 11مجة1 نهم عُناسغدم غان ى .5.0 ,تاموع"] ,1914-1929 
11701140110 فصهل عمعصصة دك أتوعدم ,1932 وتتامعل ,تياو 


بمتدماق علاع0 0070 عالمأعا0عع ةلهن عالندع ع«ماعهامذوء1 »نامدرد 4ر1 .44 
.1929 ,أاممم 


1 


دن ه1 عل وععرة 11 باعناسهم قممتادعين 15 أن معسبغليك ععمرع لل و16 عيرم 

قعنالاع" 145 أء .قهمع1 ,امه .497 قضهل معاع تاه عدياء طاحصممد ,سممغومتدهما 

قنااص قم! أعذه1آ .تستعبدمك8ة أء عدمعر1 ,عتال© عل ع0 غأمعسسفامط ,معلوءه1 
: 1815م م لطا 


-قاقه 14اعل متتعااه"م اقل لانفاقاناوة | © ااأعتزهه 11 -- .15:آ1:آ1© 21 .ا 
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0ل ع لمتمه 01 م1اع0 واتماعماووعج مالنده فاسدوو4 -- .31413161131 عة4 
أت 14 .نزم ,1920 :515 .م ,1919 ,ما مختعط .عله "توه عاتماعمعع ااانا عادو 
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.8 أ 112 .م ,1934 .آم .خوط .معأمده "01 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
معطدءطئ_ممدكهاه /واتداعل ريمع طءمد/ /عمغاا 


لمع طقطط_صةذك ةا © /ذاتهاع0/و01.ع نااحاءة//:دماغط 


اي 
ثلي. 
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5357 أخرق للمؤلف نفسه « جان ديبوا وزممةه<] صمول » 


- مقس انالا ع0 عم718نا0 ,تاقاطلا .م 208 ,1930 ,ه207 رعقهاا0 107 .عأمفان1 ع1 .1 
.مملاهة 
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.(عقغطا) وعامق 3 غء .ام ,17 .م88 29 ,م 349 ,كقدمز ,1935 


-ثلة 26 ,1940 ,سوتاتةة ع1 .عممعءاة عدمد8 غه اعنقه8 رعاماعذجه عأمفام1 م1 .4 
554 بكامقط بقعم تها تم رللم[] وعموعم2 عنام له عمتصر أء عنارعم بردملا 


-ةاعءعآ .عستفمسط عتطجومعهة6 .111 .امعمء1 سه عنوال مهكد «متممذلة .5 
قعطءمعطعع1 ع0 غسطاغمصآ'! ع3 مسصملغهء تاطسط) .م 286 ,1946 ,متعوط بكعنا 
.(مععلق'0 فعممءاسمقطو8 


لع الول قعقعع2 ,010آ1 حال عنتواتكش نآ .1 ,6قأهوجه7[ عتعجماط عيذ[ 14 ,6 
.م 624 ,1949 ,فتعوط ,وعستهازة 


.م 400 1951 ,فتن بعلالاعصدمكتهك! .لل .عذمتام1 هلان ««منام 11 .1 
.م 409 ,1953 ,قوط ,قعستلها تدمع دتمتآ وعمدععط , (عترمعله) 570400 126 .8 
.م 134 ,1957 قتموط ,رقععتماتمء كلهت] معومعع2 , (عتغعل ) #اممل اموز« ع1 .9 


.1966 دمل 60 2 .م 224 ,1961 متجوط بصتاه© ,لح .قادماو6: 85 .مأمس1 126 ,10 
.1266 


حت .« 5110 ,1901 ,كتتوط بأمتزوط ,هع 1070-0 :0 عري 71[ 4 "1 06 عارابه 66097 .11 
.88081 .1 ععتلة بممتغوسوطعة 11م 


أحلض 


ا موضوع 
كبيتد 
القسم الأول 
الظروف الطبيعية والبشرية 
الفصل الأول 
اقليم طرايلس 
المناخ 
التربة 
الكحاء 
النبات والمناطق الطبيعية 
بي 
اقليم برقة 
المناخ 
التربة 
المماءه 


. النبات والمناطق الطبيعية 


بشانا 


14 
55 


غ44 


1:44 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث 
الظروف البسرية 
التناقض القديم بين اقليمي طرابلس وبرقة 5 
أثر الغزو العربي 64 
الايطاليون والوطنيون 55 
القسم الشاني 
الاستعمار في اقليم طرابلس 
الفصل الأول 
الفاهيم ومساعدة الحكومة 
المشكلة 7 
المرحلة الاولية ( 191١‏ - 1981 ) 7 
الاستعمار الاقتصادي ( ١955‏ -8؟9١‏ ) 7 
> قوانين ١8+‏ : الاستعمار البشري م 
آثار ونتائج قوانين 1978 59 
الفصل الثاني 


الشاكل الزراعية 


54 المزروعات البعلة‎ )١ 


أشجار اللوز والعنب اي ل 
المموب 3 57 
) المزروعات المروية لس 2 


و ترسية الموائي اذ 


227 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث 
الشاكل الاقتصادية 
الاسهام والقروض 1 
المع بين أنواع المزروعات ين 
اقتصاد المزارع » والاختلافات الاقليمية ديل 
الفصل الرايع 
الشاكل البشرية 
المستعمرونت والمد العاملة ويول 
الاستعمار البشري 1 
الاتحاهات الراهنة 144 


تور القمم الشالث 
الاستعما في اقليم برقة 
ع 000 3 


الاستعمار حتى عام ؟*وام. 


المصاعب 14 
المنطقة الساحلية 14 
الهضبة الأولى ‏ المرج 0 
الفصل الك_اني 
مشكلة إحياء الجبل الأخضر 
المشكلة ذه 
جباز ( انتي عنم ) لاستعار اقلم برقة فل 


تننادا! 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طدمائ_ممكدهتات /واتضعل رمرم تاءءد/ رعمغاا 


